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إھداء

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اهدي هذا العمل إلى:

.أمي الحبیبةسانة في هذا الوجود بالدعوات إلى أغلى إن_ من ربتني وانارت دربي وأعانتني 

_ إلى من علمني العطاء بدون إنتظار، إلى من زرع في نفسي الطموح والمثابرة، إلى من 

.والدي العزیزأحمل اسمه بكل إفتخار 

_ إلى إخواتي: عبد االله ورضوان وبوعلام وعبدالكریم .

  ة ._ إلى أخواتي: زهیة وصافیة ودلیلة ولیند

.وإلینا وحنافي وهاجر ووردة وإناس_ إلى البراعم الصغیرة: أدم ومایاس وإیمان 

_ إلى صدیقاتي: كریمة، آسیا، حوریة، جهیدة، اسمهان، دلیلة، 

.وكل عائلة بدحوش إبراهیم _ إلى رفیق دربي وزوجي 

_ وفي الأخیر أتمنى أن یكون عملنا هذا نافعاً یستفید منه جمیع الطلبة .

سمیرة بدحوش. 



  إهداء

الى من كلت اناملھ لیسقیني قطرة حب .

الى بسمة الحیاة وسرّ الوجود .

الى من كان دعاؤه سرّ نجاحي .

الى القلب الكبیر ابي الغالي .

والحزن الى بلسم جراحي امي العزیزة .الى ملاكي في الحیاة الى رفیقتي في الفرح 

الى من ھم أقرب الیا من روحي أختيّ العزیزتین نورة وعفاف .

الى أخوي الغالین موسى وریاض .

الى من شاركتني افراحي واحزاني أخواتي التي لم تلدھنّ امي امینة وامینة وسمیرة .

الى كل زملائي وزمیلاتي في المشوار الدراسي .

سعھم قلبي ونسیھم قلمي .الى كل من و

دلیلة بلعارف .



كلمة شكر  

الحمد الله عزّوجل الذي منحني القدرة على إتمام هذا العمل المتواضع .

التي ساعدتني بحكمتها وتوجهیها وكانت لي معاندي عبلة، إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة 

نعمة المشرفة أدامها االله .

العربیة وآدابها .كما أتقدم بفائق الإحترام والتقدیر العظیم إلى كل أساتذة قسم اللغة 





مقدمة

أ

لقد بدأنا نشهد في السنوات الأخیرة محاولات جدیدة وجادة لإعادة فهم التراث الأدبي 

بمنظور الألفیة الثالثة ، حیث بدأ السعي حثیثا لإعادة نفض الغبار عن الكثیر من الفنون 

التراثیة التي تم إقصاؤها وتهمیشها من طرف المؤسسة الثقافیة / النقدیة العربیة التقلیدیة 

والرسمیة ردحا طویلا من الزمن، وإذا كانت بعض هذه الفنون الأدبیة التراثیة قد حظیت 

، فإنّ بشأنها الدراسات والمؤلفات ، فكتبت القدامىباهتمام كبیر من طرف النقاد والدارسین

لم تحظ باهتمام الباحثین القدامى الذین ارتأوا أن تظل خارج المتن الثقافي أخرى،  اهناك فنون

سمي مقصیة في الهامش.الر 

راسات الأدبیة ولعل من أبرز هذه الفنون المهمشة، والتي تكاد تكون غائبة في الد

الأدب في تراث تجذرةالمنثریةتعدّ من الفنون الغم من أنّها ر العربیة القدیمة، "الرحلة" ، بال

ذ من خلالها العربي، والتي تأخذ أهمیتها من كونها وسیلة من وسائل التواصل مع الآخر، إ

یحصل الاتصال بین الأمم، والتعارف بین الشعوب، فتتبادل اكتساب المعارف بینها، 

خصوصا فیما یتعلق باللغة والعادات والتقالید.

ظلالاهتمام بالرحلات، فكرة مفادها أن ولا یختلف الكثیر من الدارسین حول 

مع بأدب المسالك والممالك، عینعلى رجال التاریخ، والمهتمین بالجغرافیا، والمول امقتصر 

الرحلات عبارة عن وثائق تاریخیة، وخرائط جغرافیة، تؤرخ وتصف فیها هؤلاء أصبحت

مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، تبرز العادات والتقالید، 

ع الودیان والأنهار، تصف مظاهر العمران والطبیعة، تتحدث عن الجبال والبحار، تحدد مواق

حیث كانت بحق وضعها الرحالون السابقون لیهتدي بها من بعدهم اللاحقون. 



مقدمة

ب

لرحلي من أكثر هذه النصوص التراثیة التي توجه إلیها االنص لقد تغیرت الأمور ، وأصبح 

اهتمام الباحثین مؤخرا ، لما یزخر به من  إیحاءات و دلالات ومعلومات وأبعاد  جمالیة و 

ثقافیة وانثروبولوجیة وتاریخیة...

وضمن هذا الإطار ، یندرج بحثنا الذي سنسعى من خلاله إلى المساهمة في الكشف 

عما یحمله النص ألرحلي من حمولات ثقافیة وطاقات إبداعیة وتخیلیة ، محاولین تقصي  

ألا وهو فه نصا إبداعیا ، أحد أهم الأبعاد التي تحدد خصوصیته وتشكل مكامن فردیته بوص

أحد أهم مقومات أدب الرحلات  ، متخذین من رحلة -بلا ریب–لعجائبي الذي یعد االبعد 

ابن فضلان أنموذجا للدراسة والتطبیق. 

ي ، كان لاعتبارات عدةبحثلعملنا النّ اختیار رحلة ابن فضلان كموضوعأ ،والحقیقة

:أهمها

التي طالما عانت یة التراثیة، بالفنون النثر إثراء الدراسات المتعلقة في مساهمة الالرغبة في -

.من التهمیش

والتعرف على عصره وكل ما تتضمنه ،عصر الرحالة ابن فضلانقتراب منالرغبة في الا-

الفضاء الزمني والمكاني إلى آخره من والكشف عن دلالات رسالته من شخصیات عجیبة و

تفاصیل مهمة.

ما أنّ خوض غمار البحث فیب، إقناع الباحثین في لهالرغبة في تقدیم عمل نساهم من خلا-

، وهو لا ینقص  من قیمة البحث شیئا، حیث نقول كلامنا هذا، نظرا أنتجه الأدباء شيء مهم



مقدمة

ج

لما نلاحظه من عزوف الدارسین عن التصدي للبحث في هذا الشأن، متحججین بضعف 

الإنتاج الأدبي فیه.

بآلیات الاستعانة إلى ذه الدراسة المتواضعةه نا سنعمد فيوعلى هذا الأساس، فإنّ 

تحلیل الخطاب السردي، التي نعتقد أنها الأنسب للكشف عن البعد العجائبي في الفن الرحلي 

الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الفنّ، ولعل أهم هذه الأسئلة محاولین، القدیم

  هي:

العجیب؟ وما هي أهم المصطلحات الدالة على العجیب؟ ما مفهوم العجائبیة؟ ما مفهوم أدب 

وفي  ما مفهوم أدب الرحلة؟ وما مدى تجلي العجائبیة في النص الرحلي لرحلة ابن فضلان؟

أي مستویات نجد العجائبیة في رسالة ابن فضلان؟.

لى تمهید ع ارتأینا نرسم خطة للبحث تشتملومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة وغیرها، 

صلین إضافةً إلى مقدمة وخاتمة.وف

في التمهید تركز الحدیث عن كیفیة الجمع بین مصطلح الأدب ومصطلح الرحلة، وأهم 

مراكز البحث المتخصصة في آداب الرحلات، حتى أصبح البحث في هذا الفنّ النثري 

یجذب الكثیر من الأدباء والمهتمین.

وم العجائبیة والمصطلحات الدالة على تناولنا في الفصل الأول وهو فصل نظري مفه

إضافة إلى مفهوم أدب الرحلات بصفة عامة وأدب الرحلة بصفة خاصة، مع ،العجیب

الإشارة إلى جذور الرحلة في التراث العربي، وتحدید العلاقة بین الرحلة و فنّ المقامات، 

وبین الرحلة والقصة. 



مقدمة

د

منطلقین  بنیة النص السردي استعرضنا  فیه أما الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي، 

، ثم في ذلك من افتراض أن  النص الرحلي لابن فضلان یحمل كل مقومات النص السردي

إضافة إلى الفضاءات ، وعن الشخصیات العجائبیة، والعلاقة بینهماتكلمنا عن الأنا والآخر 

لزمان والمكان وعلى مستوى العجائبیة على مستوى اتجلیاتمكانیة والزمانیة مع تحدیدال

العادات والتقالید.

خلال هذه الدراسة من فیها النتائج المتوصل إلیها، عرضناوأنهینا بحثنا بخاتمة 

المعطیات التي أسفرت عنها التقسیمات المنهجیة للبحث. و ،النظریة والتطبیقیة لهذا البحث

أهمها كتاب "تودوروف" اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر والمراجع 

"مدخل إلى الأدب العجائبي" إضافة إلى كتاب "خالد التوازني" "الرحلة وفتنة العجیب بین 

الكتابة والتلقي".

:ا البحث بعض الصعوبات نذكر منهاصادفتنا أثناء إعداد هذ

.المصادر والمراجعصعوبة الحصول على-

في الرحلة بصفة عامة وخاصة.ندرة البحوث والدراسات التي تناولت العجائبیة -

رغم  وفي الأخیر نحمد االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في انجاز هذا البحث المتواضع

.هذه الصعوبات





الفصل الأول: العجائبیة في أدب الرحلة (إشكالیة المفهوم)

.المبحث الأول: حول مفهوم العجائبیة

.المبحث الثاني: العجائبي عند تودوروف

الثالث: مفهوم أدب الرحلة.المبحث
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تمهید:

یر واحد (أدب الرحلة) هو ما یجعل الموضوع بتعبوالرحلة الأدب  و أن الجمع بینیبد

ربة ومغامرة تجعل والرحلة بما هي تجهو مفهوم فني جمالي ، الأدب فأكثر متعة وجمالیة، 

ا یزید البحث في الرحلة بًا وشائقًا، ولعل هذا الجمع هو مشیئا مغریًا وجذامن منجز الرحلة

د وقوانین إنتاج الخطاب، وكذلك حظا من المعارف یتطلب إلمامًا بقواعتعقیدًا، لأنهصعوبة و 

دراسة أدب الرحلات وألفت كتب حولها كما ولذلك أقیمت مراكز بحث متخصصة في العامة

المغربي  الأدبوالرحلة في الرحلات المغربیة،«امعیة مثل: أعمال أكادیمیة جأنجزت 

وغیرها من الدراسات التي أضاءت بعض العتمات في أدب العربی الأدبوالرحلة في 

.1»الرحلات

عددا كبیرا من الباحثین والدارسین ویستهویهم، حیث أصبح البحث في أدب الرحلات یجذب 

وتعرف بطبیعة مختلف من المعارف والعلوم نظرا لقیمة الرحلة وكشفها عن مجموعةو 

والثقافات.والمجتمعات الشعوب

مختلفة تحفز القارئ على القراءة فنون أدبیة یثنا عن الخطاب الرحلي نجد وفي حد

تقوم على اختراع وهي عبارة عن نزعة إنسانیة، ئبیةالعجافنّ والتشویق من بینها نجد والمتعة 

المتحدة، ، دار السوید، للنشر والتوزیع، الإمارات العربیة1ب، بین الكتابة والتلقي، ط جیالرحلة الع، التو زانيخالد -1

.52، ص 2017، سنة أبوظبي
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اختراعالمألوف ویتجاوز الممكن وذلك من أجل العجیب هو ما یكسرأنّ كما ، هو عجیبما

حالة من الدهشة في نفسیة بإحداثویكون ذلك،المستحیل لتحقیق ما لا یمكن تحقیقه

خیال وهو اقرب من العفویة،والعجیب كذلك هو نتاج من الخیال العفوي البسیط ،المتلقي

لتحقیق الخلاص عندما تنعدم كل الحیل مصدق كأنه حقیقة واقعة وغالبًا یأتي العجیب

وتنقطع كل السبل.

العالم، ووصفوا رجاءأمنذ القرن الثالث الهجري نرى الرحالة المسلمون وقد طافوا في و 

بلاد المشرق والمغرب من الصین إلى الأندلس، وذكروا حال الشعوب وتقالیده وعقائده، 

فكثر التألیف في المسالك والممالك، فكتب الكندي و ابن  وطرقهاووصفوا حال البلاد 

خرداذبة والیعقوبي وابن الفقیه الهمذاني وغیرهم .

ومما لاشكّ فیه أنّ أحمد بن فضلان برحلته إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، قد 

قبله، وتعتبر وقائع رحلة بن فضلان كما دونها في إسلاميبلغ موضع لم یبلغه رحالة 

الته إلى الخلیفة المقتدر باالله، ووصف فیها بلاد الترك والبلغار والروس والخزر وأیضاً رس

، من كتب الرحلات المهمة عند العرب، إذ أضاءت تلك الرسالة ثغرةً الاسكندینافیةالبلاد 

كبیرةً عن الماضي البعید لتلك الشعوب، وقدمت للروس إضاءةً حقیقیةً لماضیهم البعید، 

فحات واسعة أسالیب حیاتهم في الزمن الغابر، في أمانة ودقة نادرین، لذلك وأنارت في ص

فقد عنوا بترجمتها ونقلوا فصولاً عنها إلى لغتهم.
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وقد ذكر مستشرق ألماني فراهن في تقدیمه لابن فضلان في اللغة الألمانیة:" إذا كان 

الغرب قد أغفل روسیة فإنّ العرب تحدثوا عنها، فألقى العرب أنواراً كثیرةً على تاریخ الغرب 

القدیم، وأدلوا بمعلومات ناقصة وخاصةً عن البلغار و روسیة في العهد البعید,"

من المصادر النادرة باعتبارهابالرحلة على أیدي المستشرقین الروس الاهتماموقد بدأ 

للتعریف بالملامح الجغرافیة لتلك المناطق في وقتً لم یكن تاریخ روسیا وما جاورها معروف 

في العصور القدیمة والوسطى، ومن ثم تعد هذه الرحلة من أقدم ما قدِمَ من معلومات خاصة 

من سبق بن فضلان إلى هذه البلاد.الفولجة فلیس هناك عن بلغار
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:العجائبیة في أدب الرحلة (إشكالیة المفهوم)-1

حول مفهوم العجائبیة:1-1

ة في القرآن الكریم:مفهوم العجائبی-أ

وردت لفظة "العجیب" أو "عجیب" في القرآن الكریم عدة مرات مرة في قوله تعالى: 

.1أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إنّ هذا لشيء عجیب﴾ویلتيیاقالت ﴿

﴿بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ومرة أخرى في قوله تعالى: 

.2شيء عجیب﴾

كما نجد أن لفظة عجیب وردت بصیغة أخرى على وزن فعّال في قوله تعالى: 

.3شيء عجّاب﴾لهذا  إنّ أجعل الالهة إلهاً واحدا ﴿

.جعل القرآن الكریم لفظة "عجیب" في الآیات السابق في موضع صفة

إبراهیمسارة في موضع العجز أي هي عجوز وبعلها لكونِ :الآیة الأولى في

شیخ.

.72سورة هود الآیة -1

.2سورة ق الآیة -2

.5سورة ص الآیة -3
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ا صفة لمجيء الرسول وللبعث، أي لمّ العجیب هنا وردف :الآیة الثانیة في

یتجاوز طاقة البشر وعاداتهم ویدخل في قدرة االله المعجزة، وكلا الآیتان 

عند سماعه كلام الإنسانتحملان معنى التغییر والدهشة والحیرة في نفس 

یختلف عن الكلام الذي اعتاد سماعه.

شاعت بین جموع المفسرین أنّ لفظة "عجاب" هي من :الآیة الثالثةفي

ب في قول كلمة عجیب هو سخر الكفار من والسبمرادفات لفظة عجیب

.محمد صلى االله علیه وسلم 

مهما اختلفت صیغة لفظة العجیب في القرآن الكریم إلاّ أنها تدل على معنى الدهشة 

والاستغراب في كل الأحوال.

العجائبیة لغة: - ب

ما یرد علیك لقلة اعتباره والنظر إنكارجاء في لسان العرب لابن منظور أن العجب 

هذا الخطاب ﴿وأن تعجب فعجب قولهم﴾إلى شيء غیر مألوف ولا معتاد وقوله تعالى: 

.1للنبي صلى االله علیه وسلم أي هذا موضع عجب حیث أنكروا البعث

دار المعارف ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الساذي،ینظر: -1

.260–256ص، ص: ،31،1981، الجزء 4مجلد ، القاهرة
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استعظام الشيء  إلىالإنسان"العجب" روعة تأخذ  أن وجاء في معجم الوسیط

وهذه "قصة عجب" وعجب عاجب شدید المبالغة كما ذكرنا یقال: هذا "أمر عجب" 

سابقا.

تجاوز الخبرة یقتضي لأنّ ،والتجدیدللإبداعالعجیب مصدر للعلوم والمعرفة ودافع كما أنّ 

حیث یمكن ،عمال الفكر بغیة الوصول إلى تفسیرات أو بدائل تعید التوازن للذات المتعجبةإ

ومن عرف الحق أدرك الحقیقة ،وصل إلى معرفة الحقیأنّ ئب لطول التأمل والتفكر لعجا

التي لا یزیغ عنها إلاّ هالك وهي حقیقة الوحي أي القرآن الكریم.

العجائبیة اصطلاحا: -ج

العجیب لا یفي بالحاجة هي مصطلح نقدي جدید وهو غیر العجیب وكأن معنى

1.جمعافیجيء به

، 2004، 112رین الأول ، العدد عبد الملك، مرتاض، حوار مع الناقد والروائي عبد الملك مرتاض، مجلة عمان تش-1

.14ث، ص:  40د و15و 21على الساعة 2/4/19علیه في  اطلاع
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 إنّ العجب لا یحصل من شيء مألوف ومعروف عند البشر أو عامة الناس إنّما

یكون من شيء غریب عجیب لا یصدق حتى إن رأوه بالعین المجردة مثلا نجد كلمة 

الغول فهي كلمة عجیبة وغریبة ومخیفة في آن واحد. 

:اللّغوي للعجیب فهومالم-د

 هما:علي مبدأین اثنینیتأسس مفهوم العجیب حسب لسان العرب لابن منظور

.1»هاعتیادما یراد علیك لقلة إنكاربُ جَ والعَ بُ جْ العُ «لقوله  الإنكارمبدأ -1

إذا كان حسنا جدا والتعجب أن ترى بْ عجْ هو شيء مُ «مبدأ الاستحسان: في قوله: 2

.2»ك لم تر مثلهالشيء یعجبك تظن أنّ 

ظور في تحدید لم تختلف كثیرا عما أورده ابن منف ،الأخرىأما في باقي المعاجم العربیة 

العجب والعجب «أن في معجم المحكم والمحیط الأعظم في اللّغة: ورد أیضاً ، معنى العجیب

اب وقال:مع العجب أعجِ وجه، دما یرد علیك لقلة اعتیاإنكار

3اب        الأحدب البرغوث ذي الأنیابجِ یا عجاب للدهر ذي الأعَ 

.2811:، صذيمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الساابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر مح-1

.2812مصدر نفسه، ص: -2

، 1لعلمیة، بیروت، ط الكتب اعبد الحمید هنداوي، دار س، المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، تح: ابن سیده الأندل-3

.338، ص 2، ج 2000
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عند استعظام الشيء وهذا الإنسانالعجیب روعة تأخذ «ونجد في معجم الوسیط 

.1»أمر عجب وهذه قصة عجب وعجب عجیب شدة المبالغة

ومشتقاته غته معاجم اللغة العربیة وتتبع صیوبتأمل دلالات لفظ العجیب في

الذي یدل واستعمالاته نلخص وجود غزارة معجمیة كبیرة للدلالة على العجیب وهو الأمر 

.2»حضور ثقیل لكل ما هو عجیب في أذهان المتكلمین«دلالة واضحة على 

صناعة العجیب واستمرار حضوره وتداوله بتنوع صیغه إنتاج و وهذا ما یقوي دور المتلقي في 

التي تباینت من حیث المعنى والمبنى.

:اصطلاحامفهوم العجیب -و

ا، إجراء لا یخلو من ا عجیبً بذلك نصً إدراج نص ما ضمن أدب العجیب واعتباره إنّ 

مجازفة، وقد یحمل في طیاته تمثلا مسبقا حول النص، أو أحكاما قبلیة تعكس رؤیة نمط 

معین من التلقي، فالقارئ، یقف من النص موقفا خاصا، تحدد معالمه نوع ثقافته وطبیعة 

تى أو یرفضها، ، أو یلجأ إلى تأویلها تأویلات شهاویسلم برؤیته، فیصدق عجائب النص

ومن هنا تختلف زوایا النظر ومناهج القراءة وأنماط التأویل، مع أن النص قد یسهم في منح 

.854، ص 2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا، د ط، د ت، ج -1

.27، ص خالد التوزاني، الرحلة وفتنة العجیب-2
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هذه الإمكانیة أو تلك في القراءة بما یوفره من قدرة على التأثیر والإقناع والسطو، وبما 

1.یةوتناصیتضمنه من قرائن نصیة 

مفهوم "العجیب" وتمییزه عن مفاهیم لتجاوز مأزق القراءة التصنیفیة، لا بد من ضبط 

إضافة إلى تتبع السیاق »الفانتاستیك«و» الغرائبي«و» العجائبي«أخرى مجاورة مثل مفهوم 

العام الباعث على الإهتمام بظاهرة العجیب في الأدب، وذلك بغیة تحدید هذا المفهوم 

.2حهوتوضی

سیاق التداول:

، وذلك في 3ظاهرة تلون الأدب وتوسع آفاق النقد والإبداعباعتبارهبدأ الاهتمام بالعجیب

سیاق انفتاح الباحثین والنقاد العرب على المناهج الأدبیة المعاصرة والنظریات الغربیة في 

،4»علم قوانین إنتاج وتفسیر الخطابات، وشروط انبثاق المعنى مهما تعددت تمظهراته«

والذي انتقل (fantastique)"الفانتاستیك" حیث عرف النقد الأدبي في الغرب ما یسمى ب

أعمال النقاد من حقل تداوله بین الباحثین في الغرب، إلى حقل التداول العربي في 

  .22ص  الحلة وفتنة العجیب،خالد التوزاني،ینظر: -1

.22ینظر: المرجع نفسه، ص -2

ینظر: المرجع نفسه، ص ن.-3

، 1د برادة، دار الكلام، الرباط، ط ف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصدیق بوعلام، تق: محمو تزفتان تودور -4

.11:، ص1993
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ا في فهم "الفانتاستیك" وفي اختیار سعالانتقال اضطرابا وادثا هذا حوالمبدعین العرب، م

بیة لهذا المصطلح الوافد، المصطلح العربي المناسب لترجمته، حیث تعددت المقابلات العر 

فنجد العجائبي والغرائبي والخوارقي والخارق الأسطوري والنص الطلیق والوهمي والخیالي 

وغیر ذلك من حصیلة الألفاظ الكثیرة والتي تشترك في التعبیر عن ما 1والمدهش والغریب...

آثر استعمال هو مألوف ومثیر للحیرة والدهشة والتردد والارتباك.. وهناك من النقاد من

أو الكلمة (fantastique)المصطلح كما هو من خلال الترجمة الحرفیة للكلمة الفرنسیة 

ا هلالیة لهذا المصطلح والتي أشبع بمولة الدحال، بغیة الحفاظ على (fantastic)الانجلیزیة 

في الثقافة الغربیة.

المصطلحات الدّالة على العجیب: - ه

من بین المصطلحات المستعملة في دراسة ما یتعلق بالعجائب نجد: العجیب، 

الغریب، العجائبي والغرائبي، الفانتاستیك، العجیب الخلاب، الساحر المدهش والسحري.

یقتضیه البحث فإن ما ،إذا كانت هذه المصطلحات مرادفات تؤدي مدلولا معینا

لأنه شرط من الشروط الفنیة التي تمد اللّغة ،الوسائل التعبیریة في العلمي هو الاقتصاد

ومن ثم اختیار مصطلح واحد من هذه اللائحة سلوك ینبغي أن یتبناه ،الواصفة بقیمة علمیة

.24:نة العجیب بین الكتابة والتلقي، صخالد التو زاني، الرحلة وفتینظر: -1
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الباحثونویمارسه الدارسون ویحترمه المنظرون طالما أن ذلك ینیر سبل البحث العلمي ویمهد 

.1طریق الإنتاج الفكري الجیّد

فهي بمثابة وفد على الثقافة العربیة ، مستجدا في الوقت الراهنلم تكن الترجمة فعلا

كما نجد أن لها أثر آخر ،وكانت لها بصمات واضحة في ازدهار الثقافة العربیة عبر التاریخ

هو ازدهار البلاد وذلك بتنشیط الحیاة الثقافیة والفكریة والعلمیة من خلال تولید مصطلحات 

جدیدة تضاف لمعجم اللغة العربیة.

" مصطلح "العجیب في النصوص الدینیةاستعمله حمادي المسعودي في مقالة: العجیب­1

هم منه أن الباحث جعل من مصطلح العجیب العجیب إلى جانب ألعجائبي والأمر الذي یف

2ظاهرة قابلة للدراسة تنطوي تحت مصطلح عام هو العجائبي.

مصطلح العجائبي العجیب والغریب في التراث المعجميوتبنى حمادة الزنكري في مقاله: ­2

3.لیطلقه على أصناف النصوص الأدبیة المتمیزة بظواهرها العجیبة والغریبة

، بین قیود المعجم وقلق الاستعمال )عبد الحي العباس، بناء المصطلح (العجیب والغریب الخارق والفانطاستیك:ینظر-1

.13، ص 2007، 1المطبعة والوراقة الوطنیة مراكش، ط 

.14مرجع نفسھ، ص:ینظر: -2

3-ینظر: مرجع نفسھ، ص:15.



الفصل الأول:                                                                  العجائبیة في أدب الرحلة

17

مصلح العجائبي "إشكالیة تلقي العجائبیة"لمصطفى الشادلي في مقالة لقد استعمل ا­3

leبوصفه مقابلا للمصطلح الفرنسي  merveilleux.

leكما قابل مصطلح الغرائبي بمصطلح  fantastique.

قتضي نظیرة بین ویفهم من الوهلة الأولى أن التقابل نفسه بین المصطلحین الغربیین ی

1.غربیینالمصطلحین ال

البنیة اللسانیة والخطاب الأدبي عبد الجلیل مرتاض في مقاله ": یؤكدالفانطاستیك­4

" ما ذهب إلیه حمادة الزنكري لینقله ویطلق على هذا الصنف من الكتابة فیسیرة بني هلال

" محافظا بذلك على الاستعمال الغربي للمصطلح ویقتضي هذا الفانطاستیكمصطلح "

على مدلول المصطلح في أصوله الأجنبیة والأخذ بمحتواه كما الاختیار بغیر شك الحفاظ 

.2هو

"مدخل إلى الأدب " في كتابه المترجم عن اللغة الفرنسیة الصدیق بوعلاموقابل "­5

le" مصطلح العجائبي بمصطلح العجائبي fantastique والعجیب مقابل بمصطلح ،le

merveilleuxكما قابل مصطلح الغریب بمصطلح    ،l'étrange3.

.17ینظر: عبد الحي العباس، بناء المصطلح (العجیب والغریب الخارق والفانطاستیك)،ص: -1

.17المرجع نفسه، ص: ینظر: -2

،17المرجع نفسه، ص: ینظر: -3
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" على الرغم أحلام بقرة" ثلاثة مصطلحات رئیسیة في مقاله عن "واسیني الأعرجوتبنى "­6

وقابلها كالآتي:تودوروفمن أن قرأته التحلیلیة اعتمدت على نظریة 

leالعجائبي یقابل ­ fantastique.

.l'étrangeالغرائبي یقابل ­

leأمّا مصطلح ­ merveilleuxري.فیقابله السح  

leوتأرجح مصطلح ­7 merveilleux بین العجیب الخلاب و السحر المدهش عند من

leترجم مقال محمد أركون  merveilleux dans le coran1.

إذا اكتفینا بهذه النماذج من باب التمثیل تتبین أن استعمال هذه المصطلحات یؤكد 

وهو استعمال عربي العجیب والغریبتداولها في فلك صنفین من المصطلحات صنف 

وهو استعمال غربي حیث یمكن تداول هذا الكم الهائل من الفانطاستیكيوصنف 

المصطلحات بغیر شك اضطرابا في الاستعمال وقلقا في الفهم. والأمر الذي لا یلائم 

مقتضیات البحث العلمي.

.17ینظر: عبد الحي العباس، بناء المصطلح (العجیب والغریب الخارق والفانطاستیك)،ص: -1
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:العجائبي عند تودوروف-1-2

مفهوم العجائبي عند تودوروف: - أ

روف التقعید و یبدو (العجائبي) من المفاهیم العصیّة على التحدید، فمنذ أن حاول تود

له اعتوره الدارسون بالإضافة والإلغاء من كل جهة وذلك لأسباب تكمن في بنیة (العجائبي) 

روف لوجوده، وفي الموقع الذي أراده له، وقد أعلن و نفسه في المبادئ التي اشترطها تود

من كل جهة، وأنه یحیا حیاة (العجائبي)نفسه أكثر من مرة إن الخطر یحدق ب روفو تود

في الحدّ بین جنسین «ملؤها المخاطر، وهو معرض للتلاشي في كل لحظة، وأنه ینهض 

وبسبب طبیعة 1»هما العجیب والغریب، أكثر مما هو جنس مستقل بذاته

م بتحدید الحقول القریبة منه مثل روف أنه ملز و المتأبیة على التحدید رأي تود(العجائبي)

2وتلك البعیدة عنه نسبیا، كالروایات البولیسیة، أو أدب الخیال العلمي(العجیب)و (الغریب)

لكي یسد بعض ثغرات المفهوم، وإلى مثیل ذلك عمد غیره من الدارسین، فمیّز شعیب حلیفي 

د ، 2007والترجمة والنشر، دمشق، ي، أدب المعراج والمناقب، للتألیفة النثر الحكائلؤي، علي خلیل، عجائبیینظر: -1

.13ط، ص: 

  .62 – 61ص: ینظر:: تزفتان، تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، -2
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(الخیال )، ثم یة السحریةالحكا)، ثم میّز بینه وبین (العجیب والغریب) و((العجائبيبین 

.1(الفكاهة السوداء)ف الأسطورة)، ف()الروایة البولیسیة() ثمالعلمي

بمختلف الفنون الثقافیة نسبیا كالروایات البولیسیة وأدب العجائبيارتبطت طبیعة 

.ریب والعجیبغاللعلمي كما ارتبطت أیضا بمصطلح ا ،الخیال

سؤال التجنیس:/بيائدراسة الأدب العج- ب

صنف من الأدب أو بجنس أدبي كما یقال عادة، ب»الأدب العجائبي«علق عبارة تت

ما هو محاولة خاصة كلیّا إنه فیما یخص والقیام بفحص آثار أدبیة من منظور جنسي إنّ 

غرضنا، اكتشاف قاعدة تشتغل عبر عدة نصوص، فتجعلنا نطبق علیها اسم (آثار عجائبیة) 

من منظور نص أدبيخصوصي، بحیث أن دراسةبعولیس اكتشاف ما لكل منها من طا

.2الجنس العجائبي هي شيء مغایر تماما

یخص عبارة الادب العجائبي، حیث تشغل معظم النصوص إذ تحلیل هذا القول 

ویضیف أیضا أن یجعل من هذا النص المدروس أثار عجائبیة ذات طابع خصوصي،

مصنفات الأدب العجائبي تعدّ عناوینها بالآلاف.

.67–50:الروایة الفانتاستیكیة، صشعریةلیفي شعیب، ح-1

.53العجائبي، ص تودوروف، مدخل إلى الأدب ،تزفتانینظر:-2
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ا النوع الأدبي والتي هذمن القراءة لالأمر الذي یدعو إلى استحضار نوع خاص

روف في و بدونها قد نسقط من فنون أخرى كالشعر أو الاستعارة والرمز كما دعا إلى ذلك تود

یفترض العجائبي، إذن لا وجود واقعة غریبة تثیر ترددا عند القارئ والبطل فحسب، «قوله: 

1».)أن تكون (لا شعریةراءة یمكن الآن تعریفها سلبا: لا یجب بل وكذلك طریقة في الق

لیس بدلالة ، طلحات لترجمة مصطلح العجائبیةنّ تعدد المصأنستنتج مما سبق 

وإنّما تقتضي وراءها عدة معاني ونظریات حولها إذ تعد محور ،تعكس هذه الكلمة وحدها

دراسات مختلفة، لكن هذا التناقض والتنافر أو الاجتماع في بعض الأحیان یتنافى مع شروط 

البحث العلمي فكلما كانت الآراء حول قضیة معینة مختلفة كانت النتیجة نسبیة وكذلك 

التقصیر في العملیة التبلیغیة.

  .27ص: تزفتان، تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، -1
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شروط العجائبیة عند تودوروف: -ج

:كیف حدّد تودوروف الجنس العجائبي

التردد الذي یحسه كائن لا یعرف غیر القوانین الطبیعیة فیما یؤكد الباحث أن ألعجائبي هو 

هو یواجه حدثاً فوق طبیعي حسب الظاهرة، فالمفهوم یتحدّد إذن بالنسبة إلى مفهومین أخرین 

یق ألعجائبي لابد من توفر ثلاثة شروط (أولها وثالثها إلزامیان، هما الواقعي والخیال، ولتحق

1وثانیها اختیاري.)

 :لابد أن یحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصیات كما لو أنهم الشرط الأول

أشخاص أحیاء، وعلى التردّد بین تفسیر طبیعي وتفسیر فوق طبیعي للأحداث المرویة 

(ویندرج هذا الشرط في المظهر اللفظي : الرؤى، باعتبار ألعجائبي حالة خاصة من المقولة 

2الأعم التي هي الرؤیة الغامضة.)

دور القارئ قد یكون هدا التردّد محسوساً بالمثلِ من طرف شخصیة، فیكون الثاني: الشرط

مفوضاً إلیها، ویمكن بذلك أن یكون التردّد واحداً من موضوعات الأثر، مما یجعل القارئ 

ینظر: تزفتان، تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 18. -1

ینظر: المرجع نفسه، ص: 18. -2
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في حالة قراءة ساذجة یتماهى مع الشخصیة( ویندرج هذا الشرط في: المظهر التركیبي من 

للوحدات (ردود الفعل) الراجعة إلى حكم الشخصیات على الأحداث، جهة: وجود نمط شكلي 

وفي المظهر الدلالي من جهة أخرى: نجد الموضوعة الممثلة المتعلقة بالإدراك وتضمینه أو 

إیحائه واقتضائه.

 :أشكال ریقة خاصة في القراءة من بین عدّةضرورة اختیار القارئ لطالشرط الثالث

عن موقف نوعي یقصي التأویلین الألیغوري(المجازي)  -قةأي الطری-ومستویات، تعبر

والشعري(الحرفي أي غیر التمثیلي أو المرجعي).

وحالما یختار المرء هدا الحل أو ذاك فإنه یغادر غرق ألعجائبي زمن التردّدویست

ألعجائبي لیدخل في أحد الجنسین المجاورین:

قرر القارئ أنّ قوانین الواقع تظل سلمیة وتسمح بتفسیر الظواهر جنس الغریب: إذا -أ

الموصوفة. 

إذا قرر أنّه ینبغي قبول قوانین جدیدة للطبیعة، یمكن تفسیر الظواهر جنس العجیب: - ب

بها.
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بینما یرتبط العجائبي بالحاضر ویقوم فیه(زمن التردّد والقراءة)، یطابق العجیب ظاهرة 

داً، وهي آتیة(المستقبل)، وتتم في الغریب العودة بما لا یقبل التفسیر مجهولة لم تُر بعد أب

1إلى وقائع معروفة، إلى تجربة مسبقة، موجودة قبلاً(الماضي)...إلخ.

بالشروط السابقة لذكرمن خلال ما سبق یؤكد تودوروف أنّه لتحقیق العجائبي یجب التقید 

والعجیب، أكثر مما هو جنس مستقل.إذا كان العجائبي حدّاً بین جنسین هما: الغریب

ینظر: تزفتان، تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 19. -1
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:الرحلة أدب مفهوم-1-3

مفهوم الأدب لغة:-أ

ت لفظة الأدب معاني كثیرة في العصر الجاهلي عبر تلك التي تأخذها في ذلقد أخ

وقتنا الحالي، فكلمة الأدب كانت تدل على الدعوة للطعام أو الولیمة على حد التعریفات التي 

.مختلف المصادروصلت إلینا من 

ذلك الباب الواسع الذي یحمل في طیاته العدید من الفنون الأدبیة، تسمح هو دب الأإنّ 

، هذا في ن الأفكار بأرقى الأسالیبللتعبیر ع،للمبدع الخوض في تجربة الإبداعوالانتاج

فمعنى هذه الكلمة تدل على الدعوة للطعام.وقتنا الحالي، أمّا قدیماً 

اصطلاحا:-ب

إن مدلول كلمة "أدب" یتسع ویضیق تبعا لاختلاف الظروف والعصور وتبعا لمعنییها 

العام والخاص، فقد یتسع معناها لیشمل كل أنواع وألوان المعرفة وقد یضیق فیقف عند 

الكلام الجید من مأثور الشعر والنثر وما یتصل به.
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تدل على معنى أخلاقي ولعل هذا هو المقصود الإسلاميا الأدب في العصر أمّ 

.1»فأحسن تأدیبيربي أدبني «یقول منسوب النبي الكریم 

هذه الكلمة تتسع لعدة مفاهیم كل حسب قدرته وحسب عصره الذي ینتمي إلیه إنّ 

التعلیم بطریقة «فهي تتباین من عصر إلى آخر في العصر الأموي أفادت هذه الكلمة معنى 

الشعر والأخبار وحدیث الأولین ویسیر الأبطال وأیام العرب من دون أن الروایة روایة

2»یكون لمعناها صلة بالدین

إلى التعلیم فكان المؤدب یقوم بتعلیم ،العصر هذا في تكلمة الأدب قد تطور نّ إ

الشعر والخطب وأخبار العرب وأنسابهم.

یشمل الشعر وما «اها ا الأدب في العصر العباسي وبظهور علوم اللغة أصبح معنأمّ 

إن هذه الكلمة تدل على 3»یتصل به من شرح وتفسیر إضافة إلى الأنساب والأخبار والأیام

تأویل وتفسیر الشعر والأدب بكل أنواعه النثریة من أقوال علماء وأخبار أیام العرب.

حدیث شریف.-1

.10:بطرس، الأدب تعریفه، أنواعه مذاهبه، صأطونیسینظر: -2

 .11 :صالمرجع نفسه، ینظر:-3
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الفنون ومیز النقاد بین الأنواع و ،ت أقل تشعبابافأصبح مفهوم الأدب و «أما الیوم 

1»الأدبیة على الرغم من التداخل الكبیر بینهما

نفوس القراء كلمة الأدب في العصر الحالي تعني الكلام البلیغ الذي یؤثر فيإنّ 

واتخذ العدید من المعاني حتى ،على مر العصوره مفهومطور وقد ت، راثسواء كان شعرا أو ن

ن بهذا المعنى.تكوّ 

علوم اللغة والنقد والأخبار والموسیقى والتاریخ «لإن الأدب ومفهومه الیوم لیشم

والفلسفة والدین وسوى ذلك باعتبار أن هذه العلوم ضروریة لفهم أدب الكثیر من الشعراء 

.2»والأدباء

ثقافة أي سعة «كلمة الأدب بالتصور القدیم كانت تعنى ما نعنیه الیوم بكلمة إنّ 

علمًا أن مجال المعارف الأدبیة هذا ،3»بمختلف میادین المعرفة بتنوع مجالاتها الاطلاع

الدیني من فقه وتفسیر كان یستعمل أیضا في مقابل مجال أخر هو العلم والعلوم بمعناها

  لخ.وحدیث... ا

.11، صأطونیس بطرس، الأدب تعریفه، أنواعه مذاهبه-1

.9، ص المرجع نفسه-2

.49:فتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، صخالد التوزاني، الرحلة و -3
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السفر تعمق ثقافة الفرد وتصقل خبرته في الحیاة، حیث تجربة وإذ كانت الرحلة أو 

ختلاف والتباین بین المواقف انفتاحًا على من حولها، وأكثر إدراكًا للاأكثرتصبح الذات 

خلال الأدب، سیؤدي إلى نوع من والأحداث والشخصیات فإن التعبیر عن تلك التجربة من 

فورًا في الذاكرة، ویؤدي قي محى ما بعتمادا علبین زمن التجربة وزمن تدوینها، اندماجالا

والتكامل بین ما یراه الكاتب بعینیه ومایرسمه نوع من التداخل ندماج إلى تشكیلهذا الا

، یحركه دافع بث الخیر ونفع الغیر وتخلید وهو یعكس تواصلا من نوع خاصالخیال للمتلقي 

تجربة السفر، عبر نقل هذا الأخیر من حیز الأشواق والرقائق إلى صفحات الأوراق ودقائق 

، فما الذي یمیز (أدب الرحلة) 1نصا جمیلاً وممتعًاالوصف الرائق حیث یصبح منجز الرحلة 

وقبل ذلك، ما مفهوم الرحلة؟

:مفهوم الرحلة لغة – ج

الارتحال والترحل، «: بمعنى اسم ""الرحلةأنّ لابن منظورجاء في لسان العرب 

والارتحال یعني الانتقال وهو الرحلة... یقال دنت رحلتنا، ورحل فلان وارتحل، وترحل... 

.2»وترحّل والرُحلة بالضم الوجه الذي تأخذ فیه وتریده

في بنیة وثابت الخطاب السیاسي منشورات المجلس الوطني الثقافیة السلطانیة: دراسةعز الدین العلام، الأدابینظر: -1

نقلا عن د، خالد التوزاني، الرحلة وفنیة ، 63:م، ص2006، فبرایر 324عرفة، ع والفنون والأداب، الكویت، عالم الم

.49:العجیب، ص

  .1442 :ص ابن منظور، لسان العرب،-2
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رحل عن البلد، «عندما یقول: لبطرس البستاني"محیط المحیطمعجمكما أننا نجد في "

.1»یرحل رحلا، ورحیلا وترحالا

إنّ هذه الكلمة بمشتقاتها المختلفة وتنوع مصادرها وصیغها، تدل على معنى واحد 

والترحُل، ذلك لإبراز قیمة الرحلة كمصدر لوصف الثقافات الإنسانیة وهو الانتقال والسفر

ورصد بعض جوانب حیاة الناس الیومیة في مجتمع معین خلال فترة زمنیة محددة . 

إذا سار هي مصدر رَحَلَ یَرْحَلُ رحْلَةً في منظور اللغة، الرحلات جمع رحلة، و 

وقوم  ل رحولُ رحلته أنا، ورجإذا سار وأورحل الرجل «وسافر، قال صاحب "لسان العرب"، 

ا صاحب القاموس فإنه أمّ و  2»رحّال: عالم بذلك مجید لهورجل ،ثیرًارحّل أي یرتحلون ك

حلة بالضم، یقول: ة محاولاً التفریق بین الرحلة بالكسر والرُ مشتقاقات هذه الكلیستعرض ا

،3»﴾حلة الشتاء والصیف﴿ ر  «الارتحال بالمسیر، ومنه قول تعالى: الرّحلة بالكسرة «

.4ي الذي أرید أن لأرتحل إلیهي یقصده، یقال مكة رحلتي: أي وجهتالذ حلة بالضم الوجهوالرُ 

.227:، مكتبة لبنان بیروت، ص2محیط المحیط، م بطرس البستاني، -1

.1609، ص: ابن منظور، لسان العرب-2

.3سورة قریش الأیة -3

حمد نعیم العرقسوسي، مادة "رحل"، بإشراف م،مكتبة تحقیق التراث:بادي، القاموس المحیط، تحالفیروز آینظر: -4

.1994، 4بیروت، ط سة الرسالة،سمؤ 
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جمیة العربیة المعتبعوا سبیلمع أصحاب "المعجم الوسیط" الذین اتتعزز هذه المعاني و    

یه الرحالة ما الرحلة أیضا تطلق على كتاب یصف ف«جدیدا، وهو أنّ القدیمة مصنفین معناً 

فهذه المادة اللّغویة إذن تسبح في فلك ،1»جرى، والرحالة الكثیر الرحلة والتاء للمبالغة

متعددة رض والانتشار، فهي متسعة الوحداتالانتقال والظعن والمسیر والضرب في الأ

ل من خلاله على تعاظم نشاط استر حل)، مما نستدل، رحل، ارتحل، ترحل، رحّ (الاشتقاقات 

السفر والارتحال عند العرب، ذلك بأن الوحدات اللّغویة والمعجمیة في حقل معین غالبا ما 

السیرورة والتداول، فالأمم تشتق من الوحدات اللّغویة عادة على قدر ما تصحبها زیادة في 

.2تستملك وتحتاج

عند العرب كونه نشاط یقوي بدن من خلال ما سبق نستنتج أن السفر أو الارتحال عظیم 

ویكسي فكره من عادات وتقالید وثقافات عدیدة .الإنسان

مصطلح أدبي جغرافي یقصد به غالبا «أما في المنظور الاصطلاحي، فإن الرحلة 

الفني الذي یروم التنظیر لأدبیات السفر والمسیر، ذلك الخطاب الذي یتبع المنتجذلك 

.353:العربیة، معجم الوسیط، صمجمع اللغة -1

.50:خالد التوزاني، الرحلة وفتنة العجب، صینظر: -2



الفصل الأول:                                                                  العجائبیة في أدب الرحلة

31

عبرة واستبصارا، أو حجا واعتمارا، إمّانشاط الرحالة وهو یجوب البلاد ویقطع المسافات 

1»وربما نزهة واستطلاعا، أو طلبا لمعارف والعلوم، أو سعیا لاكتساب التجارة والعرض

ها إلى الأدب ن على أنّ مصطلح الرحلة تعود جذور لقد اصطلح الأدباء والمفكری

الجغرافي، حیث یقطع مسافات طویلة، كانت هدفها تأدیة مناسك الحج أو طلب العلم أو 

ممارسة التجارة، أو بهدف التنزه والاستطلاع.

یعبر الأدیب من خلالها عمّا أحس به وهو یجوب الآفاق صیغته أدبیة«فالرحلة 

یتم من خلالها التعبیر عن كل ما  إذي أنّ الرحلة ذات صیغة أدبیة أ، 2»مكتشفا ومتعلما

بتتبع الراحل في لحظات تنقله  صنف تألیفي یختص«هيالرحلة و یجول في ذهن الرحالة، 

فه للمسالك صد الراحل لذكریاته أثناء هذا التنقل في و صمن أمكنة وأزمنة معینة، فیتم ر 

والمجتمعات التي تصل بها والظروف المحیطة بها أثناء والممالك، في الحدیث عن الطرق 

ذلك، وما یلاحظه من وقائع وأحداث قد تدعوا إلى تسجیلها والكتابة علیها، مع عرض 

.353:، ص1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مرجع سابق، ج -1

، 2003، صینف27أحمد ابن المحبوب، الرحلات الشقیطیة هوب الجزیرة العربیة مجلة التاریخ العربي، ع.ینظر:-2

یمكن قراءة المقال من خلال موقع المجال

ma/html/adad-alarabi-http://www.attarikh29 partie 11/htm.
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ومنه فالرحلة هي وصف وتتبع لكل .1»أنشطته المختلفة الخاصة به أثناء هذه الرحلة

والأشیاء التي مختلف الأحداث قد مرّ علیها الرحالة، حیث یتم رصدالتيالأماكن والأزمنة

رآها، ویقوم بتسجیلها كتابةً.

ولا شك أن الرحالة بوعي أو بغیر وعي یركز اهتمامه وانتباهه على ما كان غریبا 

ونستدل على ذلك بكثرة عن بیئته وثقافیته ومخالفا للمألوف مشاهداته في مجتمعه ومحیطه 

موضوعا بارزا لها.عدد الرحلات التي اتخذت من العجائب والغرائب

:اصطلاحاً ­د

إنساني حضاري یأتي ثماره النافعة على الفرد والجماعة فلیس الشخص  وكلالرحلة س

.قبلهاولیست الجماعة بعد الرحلة هي ماكانت علیه هو نفسه قبلها بعد الرحلة 

أشكالها بمرور وفاته وهو في رحلات دائبة تتعدد الإنسان منذ ولادته حتىوالحق أن

.2لأیام وبتغیر الظروف والأحوالا

، 1990، 1، ج طاالربالعصر المربیني، منشورات دار عكاض،الحسن الشاهدي، أدب الرحلة في المغرب، خلال-1

.51، نقلا عن، خالد التوزاني، الرحلة وفتنة العجیب، ص: 41ص 

.22:ینظر: فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ص-2
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هذه المقولة تدل على أنّ الرحلة عبارة عن انتقال من مكان إلى مكان كما أن ن وا

دنیا إلاّ عبارة عن رحلة من لحظات میلاده تعد رحلة من رحم الأم إلى دنیا البشر وما وفاته 

نهائیة .لرحلة الأرض وهي تمهید البشر إلى رحم

الدینیة والعلمیة والسیاسیة أخرى وهي تتمثل في الرحلة و هناك أیضا رحلات 

والصحیة والاقتصادیة إلى غیر ذلك من الرحلات.

:والعربيربيغجذور الرحلة في التراث ال-

لقد اهتم العرب كغیرهم من البشر على السفر، وطبعوا على الحركة والانتقال، ومارسوا 

الارتحال برا وبحرا، مجبرین أو مختارین، سواء داخل الجزیرة العربیة الذي هو موطنهم 

الأصلي  أو منها إلى أوطان أخرى عن طریق التجارة تارة، والحروب تارة أخرى، حیث یشهد 

تلك الرحلات عبر مختلف الفترات الزمنیة، سواء قبل بزوغ فجر الإسلام أو لهم التاریخ على 

كانت للعرب رحلات تجاریة مزدهرة، خاصة من العراق والشام بعده، ویشهد لهم أنه:" 

 ورد ماوالیمن، وإن لم تدون أخبار هذه الرحلات تدوینا خاصا وشاملا أو جامعا، اللهم إلاّ 

.1الشعر"قصائد في متناثرا

.25/26فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ص، ص: -1
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والحقیقة أن الرحلة في التراث الأدبي الغربي، لا یمكن أن نتحدث عن تأصیلها وظهورها «

أقرها الباحثون، الحقیقي إلا مع ظهور كتاب وصلت إلینا كتبهم فعلا، أو وجود آثار مادیة

.1»ن إلیه وعلیه نبني أحكامناأطما نتكون شاهد

الأدبي الغربي قد وجدت آثارها من من هذا القول نلمس أن حقیقة الرحلة في التراث 

، وبوجود آثار ملموسة أكد علیها الباحثون، حیث یطمأن لها خلال ظهور كتاب ومؤلفاتهم

القارئ لكي یبني علیها أحكامه.

مة الیونانیة القدیمة التي ألفها حالمل«عن الرحلة یجب التحدث أولا عن قبل الحدیث و 

عدد من فكرة مرتبطة بطقوس دینیة قائمة على تشعراء رووا فیها رحلات غیرهم، انطلاقا

وقد لعب الخیال في أحداث الرحلة دورا كبیرا فابتعدت عن الواقع وسیطر فیها  ةالآله

.2»الخیال وطغت علیها الأسطورة وهذا ما جعلها ملیئة بالعجائب والغرائب

.27:، ص2013/2014حسیني، الرحلة الجزائریة في العهد العثماني، منشورات جامعیة، جامعة ورقلة، الطاهر  -  1

.29:المرجع نفسه، ص-2
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مة، نظرا لسیطرة القدیالرحلة مرتبطة بالملحمة الیونانیةستنتج أنّ من خلال هذا القول ن

وتتخذ نهج الأسطورة، وهذا راجع، مما جعلها تبتعد عن الواقعنصوصهاالخیال على معظم 

إلى العجیب والغریب السائد فیها.

الرحلة بوصفها أدب:-

إشكالیةحت رِ والفن تتحكم فیه عدة مرجعیات حیث طُ ،باعتباره فنٌّ تهوالأدب یجب تذكر ماهی

تعریف الأدب على الساحة الفنیة منذ القدیم.

وإذا انطلقنا من المفهوم الأدب المعروف عندنا نجد أن العلاقة القائمة بینه وبین الرحلة هي 

هو نقل صور الحیاة التي ، هم ما یقومون بهأن الرحالین من أ«علاقة حمیمیة ذلك 

فیكون أدبهم بذلك مرآة تعكس حیاة البشر وما یحكمها من ،تختلف من مجتمع إلى آخر

فقد سجلوا رحلاتهم ودونوا ملاحظاتهم ولم یكن تسجیلا تقریریا مباشرا بل ،عادات وتقالید

.1»كانوا یصوغون رحلاتهم ومشاهداتهم صیاغة أدبیة جمیلة

لته هذا یعني أنّ الرحلة كانت على شكل نصوص سردیة، إذ یسرد لنا الرحالة رح

هذه الصیاغة الأدبیة التي یحكمها السرد العربي هي أحد خصائص القصة بصیغةٍ أدبیة/ و 

من یذهب إلى أن القصة «أغلبیة المفكرینلها، كما نجد أنّ التي ثار ومازال یثور جدلا حو 

.42:فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ص-1
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وهناك من یذهب إلى أبعد ،العربیة أنها لم تر النور، إلا بعد القرن العشرین ویؤكد حداثتها

ولم یظهر إلا بعد ،ك، وأن القصة العربیة لیس لها جذور عربیة سابقةمن ذل

القصة سمتها البارزة فیها هي وذلك أنّ ،المختلفةوبآدابهبالغرب وتأثیرنا به نااتصال

.1»ةبهو موضوعها الرئیسي ومادتها الخصو  ،على الواقع والأخذ منهابهاانكی

علاقة الرحلة بالقصة:-

ومنهم العرب خصوصا من یذهب إلى أن القص ،المفكرینوإذا كان بعض 

اك من المفكرین هنأنّ إلاّ ،وفد إلینا من الغربهذا الفنّ وأنّ ،العربي عدیم الجذور

،وتجاوزوا الأمواج المتلاطمة هاوغاصوا في أعماقحوث العلمیة،الذین خاضوا الب

وأن العرب  ،العربي قصللأدب الرحلة قدم مادة خصیة أنّ هي م بحثهزبدةفكانت 

م ومنهم من یذهب لأبعد ذلك.9خاضوا هذا الفن بدایة من القرن 

علاقة الرحلة بفن المقامات: -

أحادیث أدبیة لغویة یلقبها راویة من الرواة «هي عبارة عن المقاماتإنّ فنّ 

2».في جماعة من الناس بقالب قصصي یقصد فیه إلى التسلیة والتشویق

 .24: ص ،العربیة للكتابفؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار -1

 .43ص  ،1983، لبنان، 5الكتاب، ط الأدب القصصي عند العرب، دار موسى سلیمان، -2
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اني" حیث تتناول ذمن الناس نجد "بدیع الزمان الهم في هذا الفن وكان أول من أبدع

تدور أغلب أحداثها حول الاحتیال لجلب الرزق یكون لهذه القصة «مقاماته "قصة صغیرة" 

.1»راو أو بطل وتشتمل على نكتة أدبیة تستهوب السامع والقارئ

وهناك من یتخذ الرحلة سببا للكسب وقد یكون غرض هذه الرحلة غرضا أدبیا كتلك 

المغامرات التي یقوم بها البطل في فن المقامة التي تنتهي في معظمها إلى جواز حیلته على 

الناس وبلوغه ما یطمع فیه من كسب ذلك البطل الذي یتمیز بتنقلاته ومغامراته ومما یتسم 

ك جوال متسول، ماكر مستهتر یحتال للحصول على المال ممن أنه صعلو «به البطل 

.2»یخدعهم

إلى جانب البطل نجد الراوي الذي ینقل لنا أخبار هذه المغامرات وفي كل مقامة من 

الراوي" یمر من بلد من البلاد في بعض أسفاره فیلقي ذلك الأدیب «"المقامات نجد 

.3»المتصعلك "البطل" آخذا في حیلة من حیله

.6:یوسف بقاعي، المقامات، شرح مقامات الحریري، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص-1

.118:، ص1905حامد النساج، رحلة التراث العربي، دار المعارف، د ط، -2

 .119ص:  مرجع نفسه،-3
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من أمثلة ذلك نجد "المقامات الوهرانیة" التي ألفها الشیخ "ركن الدین محمد بن و 

محمود بن محرز الوهراني" الذي جعل من نفسه الراوي والبطل في معظم مقاماته كتلك 

المقامة التي یصف بها بغداد المحروسة وسفرته إلیها كما حاول الحدیث عمن یعرف من 

مم والملوك.الأدباء والحكام وسیر تاریخ الأ
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:خلاصة

أنّه أحسن ممثل للعجائبیة في النثر العربي القدیم هو وخلاصة القول في هذا الفصل 

في المألوف اخترقت حدودالرحلات العربیة، ومهما كانت نوعها بریة أو بحریة، حیث 

الوصف، وكان الخیال طافحاً فیها، حتى صار العقل مغیباً تماماً، والنفس مصدقة تماماً لكل 

ما یُروى لها من حكایات وخرافات. 

جدیدة، فقد كانت لها صوراً تقنیة سردیة بالرغم من أنّها كما نقول أنّ العجائبیة 

من الواقع فتعید صیاغتها تأخذ عناصرها حیث ، مكتملة في النثر العربي الكلاسیكي القدیم

، وتحرص على أنْ ینبثق واقع جدید ومجهول من الواقع الاجتماعي.من جدید
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العجائبیة في رحلة ابن فضلان -2

بنیة النص السردي:-2-1

وعالمه المتخیل، الذي ،تلك المادة اللغویةهي:" إنّ المقصود ببنیة النص السردي 

یتحقق بمجموعة من الأمور: النمط، الزمن، الرؤیة، من حیث هو عامل الانسجام، وعالم 

1.الروایة الواحدة، عالم القول، واللغة، والصیغة الأدبیة"

والنص السردي مهما كان النوع الذي ینتمي إلیه (أسطورة، قصة، روایة...) ینطوي 

وهو أفق یتجه نحو الماضي ولا بد أن یكتسب صیاغة أفق التجربة، «على أفقین: 

تصویریة معینة تنقل تتابع الأحداث إلى نظام زمني فعلي، وأفق التوقع، وهو أفق 

المستقبل الذي یهرب به النص السردي بمقتنى تقالید النوع نفسه، أحلامه، تصوراته 

بل «الواقع الفعلي مباشرة ویوكل المتلقي أو القارئ مهمة تأویله، وبالتالي فالنص لا ینقل 

إن مفهوم النص السردي مهما .2»إنه ینقله بحسب مقتضیات سردیة توجهها أعراف النوع

كان نوعه قد تطور عن المفهوم القدیم إذ لم یقتصر على الغربیین فقط وإنما كان للعرب 

نصیبهم من ذلك.

یمنى العید، في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط1، 1983، ص: 36. -1

ص:  ،2005/2006منشورات جامعة منثوري، قسنطینة، لنص السردي في معارج ابن عربي،حیور دلال، بنیة ا-2

22.
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:النص الرحلي يالعجائبیة ف-2-2

"، "أنّ العجیب الرحلة وفتنة العجیب"في كتابهیؤكد الباحث خالد التوزاني

في الرحلة ومركز اهتمام الرحالة والمتلقي معاّ، نظراً لارتباط السفر أصیلركن 

.1عموماً بتتبع الاختلاف ورصد المخالف والمفارق

، حیث العجیب عنصر أساسي في النص الرحليأنّ المؤكد في الرأي السابق

والمتلقي أیضا ا یركزون على الشيء العجیب والغریب،الرحالة في سفرهم كانو نجد 

غیر الشيءبالعجیب و كبیراهتمامٍ  ذو نجدهص الرحليمن خلال قراءته للنّ 

المألوف من عادات و تقالید و تصرفات.....الخ

ویقول الباحث نفسه" وبذلك یصبح البحث في أدب الرحلات بحثاّ عن العجیب 

الألفاظ منحمولات ثقافیة وطاقات جمالیة  هتحمله هذلخارق، بكل ما والغریب وا

تزید فنّ الرحلة متعة وفائدة وترفع وتیرة عمل الفكر والوجدان في إبداعیةوإمكانات

.2تأمل عجیب البلدان والأقوام وغرائب الموجودات

أنّ موضوع أدب الرحلات أصبح بحثاً عن ،من خلال القول السابق یتبین لنا

في نصوص فنّيوإبداعمن أجل خلق جمال ،لمتجاوز للمألوفالعجیب والشيء ا

  .للقارئ اً لكي یصبح أكثر متعة وجذبالرّحالة،

1-ینظر:خالد التوزاني، الرحلة وفتنة العجیب، ص:11.

.11، ص:المرجع نفسهینظر:-2
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نصوصهم ببعض العجائب یرى الباحثون أنّ أصحاب الرحلات لم یزینُ 

 رآهكان كل ما ماوإنّ العجیب والغریب فحسب،  إلىاستجابةً لذوق القارئ المیّال 

1.الرحالة شیئاً عجیباً حقاً 

في رأي بعض الباحثون، نجد أنّ نصوص أدب الرحلة لم تزخرف بالعجیب 

عجیبة حیث كانت أشیاء كان الرحالة یكتبون كل ما یرونه، تلبیة لذوق القارئ، بل

غیر معتاد علیها وتتجاوز المألوف.و 

عالم عجیب بقدر ما كان التعجب إبداعولذلك لم تكن الغایة من تدوین الرحلة 

تعلن بعض الرحلات انفتاحها علي العجیب من العالم الموجود، فلا عجب أنْ 

والغریب بدءاً من عتبة العنوان ومروراً بما في النص الرئیس من كثافة لحقل العجیب 

.2القارئوانتهاء بما تتركه من انطباع لدى 

یكن هدفه تولید عالم عجیب بقدر أنّ تدین الرحلات لم الواضح مما سبق هو،

مدفوعاً لتتبع عجائب الرحلة واقتناص  القارئحیث نجد ما كان عالماً عجیباً حقاً، 

لحظات السفر الجمیل والممتع وبذلك یمارس العجیب فتنته وسحره على الرحالة 

والمتلقي معاً.

ینظر:خالد التوزاني، الرحلة وفتنة العجیب، ص: 11. -1

، ص: 11. مرجع نفسه ینظر: -2
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نقل ثقافة الرحالة إلىوالمؤانسة الإمتاعالعجیب في أدب الرحلات یتجاوز إنّ 

في كل زمان الإنسانواهتماماته وانشغالاته التي هي في الحقیقة جزء من انشغالات 

الإنسانومكان ومن ثم یمكن أنّ تساعد دراسة عجیب أدب الرحلات على فهم عقلیة 

زمن تدوینه للرحلة ومعرفة طبیعة تفكیره وتمثله للذات والأخر والمحیط، فأهمیة 

ما هو  إلىهو من اختصاص الأدب والنقد، ظاهره تتجاوز مانصوص العجیب وم

، *من مهام البحث في علوم أخرى مثل علم الاجتماع وعلم النفس والباراسیكولوجیا

1.الإنسانوغیر ذلك من الحقوق المعرفیة التي تروم فهم 

أنّ أدب الرحلة أو  إلىفي ضوء فهمنا لما سبق یذهب معظم الباحثون،

الرحلات من اهتمام وانشغال الرحالة في كل زمان ومكان، ولقد تجاوز أهمیة 

علم الاجتماع والنفس  إلىوالنقد  الأدبنصوص العجیب ومظاهره من 

.والباراسیكولوجیا

وأیضاالنفس، الباراسیكولوجیا: هو عبارة عن علم یعرف بما وراء النفس أو ما یعرف عند البعض بعلم الموازین لعلم- *

ة وقدراته المختلفة في قام البعض بتسمیته الخارقیة ویقصد بها الأعمال الخارقة، ویهتم هذا العلم بدراسة قدرات الفرد الخارق

التحكم بما یحیط به من أمور ملموسة.

ینظر: خالد التوزاني ، الرحلة وفتنة العجیب، ص: 12. -1
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العجائبیة في النص السردي في رحلة ابن فضلان: جلیاتت-2-3

الأدب الجغرافي وقد أفادت الجغرافیا البشریة العربیة تنسب نصوص الرحلات عادة إلى 

وكذلك الجغرافیا الإقلیمیة بشكل كبیر من أعمال الرحلات واعتمدت على ملاحظاتهم 

بأنفسهم اختبارهمروا جومعلوماتهم إلا أن نصوص الرحلات التي أعدها جغرافیون آثروا أن ی

تحتوي هذه النصوص على مادة ذات لا یمكن نسبتها بالكامل إلى أدب الجغرافیا وعادة 

.1تماما مع غایة الجغرافیا وأهدافهایتلائمطابع شخصي وذاتي 

نظراً ركّز على الآخر بشكل كبیر كان یأنّه ،إنّ ما نلمسه في رحلة ابن فضلان

حیث كان ابن فضلان یمدح صورة الذات بأبشع الصفات وأقبحها، یصفه لِما كان

ویحسن في وصفها أمّا صورة الآخر كان یهمشها ویصفها بشكل غریب وعجیب، وفي 

بعد وهذا ما سنراه نفس الوقت یضع مقارنة بین الذات والآخر ویستنتج العلاقة بینهما، 

قلیل:

.108:، ص4رحلة ابن فضلان، ملف زیادة، ینظر: خالد-1
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:تجلیات الأنا والآخر في رحلة ابن فضلان -1

:الآخرمركزیة الأنا وتبخیس -أ

والاكتشافاتالغربیة في میادین المعرفة نهضةمع ال،ة العصر الحدیثداقترنت ولا لقد

والعسكریة والسیاسیة.والاجتماعیةالاقتصادیةومؤسسة الدولة بركائزها ، الجغرافیا

، یة"بإلى نوع من التمركز حول "الذات الغر -في المقابل–إنّ التفوق الغربي أفضى 

یرى عبد االله إبراهیم أنّ الرحالة ابن فضلان یمجد ویقدس الذات على عكس الآخر حیث 

كما أننا نجده قد أقضى كذلك إلى نوع من التمركز حول "الذات" ویظهر ذلك في قوله: "... 

مكوِن "الأخر" إلى إحالةبوصفها المرجعیة الأساسیة لتحدید أهمیة كل شيء وقیمة و 

في سیاق المنظور الذي یتصل بتصورات اندرج إذا إلاّ لا ینطوي على قیمة بذاته هامشي 

1الذات المتمركزة حول نفسها.

حیث تحتل مكانة الآخر، الذات في نظر ابن فضلان مقدسة وذات قیمة على عكس 

عالیة على حساب الآخر.

ته من الدلالة مكونا«في كتابه مفهوم التمركز الذي استمد: إبراهیمویضیف عبد االله 

التي تفترض غلبة وجهة نظر الذات وصوابها وهي متصلة Egocentricityالمباشرة 

ینظر: عبد االله ابراهیم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزیات الثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مركز -1

.22:، ص1، ط2004بیروت، 
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بعالم الطفولة إذ تتجلى الأنانیة المفرطة التي توافق مرحلة من نمو الطفل تجعله یركز 

لأن وجدانه لا یتفتح على الآخرین إلا بقدر ما یكون هؤلاء مجموعة من العالم في أناه

العناصر في أفقه الذاتي فیصعب علیه أن یفهم الأشیاء من غیر منظاره الخاص ولا یعطي 

1».أي اعتبار للآخرین واهتماماتهم الأمر الذي یؤدي إلى أن یختلط لدیه الموضوع بذاته

بهذا الاهتماملعموم فالثقافة الإسلامیة لا تعدم وعلى ا«:إبراهیمیقول عبد االله 

دون إغفال الموقف المسبق في النظر إلى الآخر ،لجانب المتصل بالعلاقة مع الآخرا

كافرا وضالا وهو أمر یلمس وجوده بوضوح في النصوص باعتبارهخارج حدود دار الإسلام 

ضلان في وصفه لأهل المعنیة بوصف السفرات والبعثات والرحلات، ابتداء من ابن ف

والعقائدیة، الاجتماعیةاللسانیة و الاختلافاتالشمال (...) فإنه یتوجس من الآخر بسبب 

.2».لحقوینطوي على فكرة إصلاحیة یرید بها إدخال الآخر إلى عالم ا

،أنّ ما نلمسه في نصوص ابن فضلان المخصصة بوصف أهل الشمالمن القول

أنّه یجب أخذ الحیطة والحذر من الآخر والنظر إلیه بصورة مختلفة نظراً للاختلافات اللغویة 

والعقائدیة، فابن فضلان یراها سلوكات خارج حدود الإسلام، ویعتبر الآخر كافر والاجتماعیة 

، 1968النشر، راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة زكي نجیب محمود، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة و برتراند-1

.:22نقلا عن المرجع السابق عبد االله ابراهیم، المطابقة والاختلاف ص، 252:،ص2ط

.354المطابقة والاختلاف، ص: عبد االله إبراهیم،-2
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الآخر إلى عالم الإسلام وضال، حیث یهدف في رحلته إلى فكرة إصلاحیة یرید بها إدخال 

.والحق

الصورة الإكراهیة التي ركبتها الأدبیات الجغرافیة والتاریخیة القدیمة الآخر خلال إنّ 

الإسلاميال خیَ مِ الالقرون الوسطى مازالت فاعلة في التصور الثقافي العام ومتحكمة في 

1.وذلك متصل بالمركزیة الإسلامیة ونظرتها إلى الآخر

نظرة سیئة للآخر في  و، صورة أالقدیمةالأدبیات الجغرافیة والتاریخیة قد رسخت ل

.وهذا ما جعل من الآخر مهمش ومنبوذالتصور الثقافي العام،

وعلاقتها بالمركزیة الإسلامیة:الإسلامیةصورة الآخر في الثقافة - ب

الإسلامیةعن صورة الآخر في الثقافة ،منا نهدف لتمهید الطریق للحدیث المفضلمادُ 

نبعاث أطراف من تلك الصورة في ثم ا،ا بالمركزیة الإسلامیةفي القرون الوسطى وعلاقتهم

الآخر وكیف كان یحذرنا ، ففي رحلة ابن فضلان سنجد كیف وصف صورة رنا الحاليعص

كما یلاحظ «، حیث یقول:الأناف عن لمع العلم أنّ الآخر في عالم الإسلام مختمنه بشدة، 

بدأ یحل محل "دار الإسلام" وهذا یتسبب في نشأة وضع "الإسلامیةالعالم "مصطلح أنّ 

والاختلاف، ص: 354. 1-ینظر: عبد االله إبراهیم، المطابقة
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"الآخر" [.....] وما دام التفكیر في الأنا یتم في ضوء سلم محكم من القیم الدینیة فمن 

.1»الطبیعي أن یظهر الآخر المتخلف

في رحلته وضع ة ابن فضلان الرحالإنّ ما لاحظه الباحث عبد االله إبراهیم أنّ 

الإسلام إذ ینتمي إلیه الأنا "الذات" وهو "دار الإسلام"، أمّا العالم مصطلح جدید لعالم 

.العجیب والغریب الذي ینتمي الآخر فقد سماه ب"دار الكفر"

  هي: هیم والثنائیات الواصفة للأخرالمفا-

م" و "الأصل" و"القناع" و الذكر" و " الأنثى" و"السلم" ه" و"الالأناومن الثنائیات: "

و"الأبیض" و"الأهلي" و"الأجنبي" و"الشرق" و"المغرب" "و "الأسود"الیهودي"المسیحي" أو و"

، وغیرها من المفاهیم التي نقلت الإشكال من مرجعیته إلى حقول 2و"التسامح" و"العنف"...

الدراسات النقدیة والثقافیة.

عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، ص: 321. -1

، 2012، 1شرف الدین ماجد ولیف، الفتنة والآخر، أنساق الغیریة في السرد العربي، دار الأمان، الرباط، طینظر: -2

 .19: ص



لان لعجائبیة في رحلة ابن فضاالفصل الثاني                              

50

العلاقة بین الأنا والآخر:-

إن معظم المواقف والأحاسیس التي تحفل بما الأعمال الأدبیة الخالدة تبقى متعلقة في 

، ومنه فالعلاقة بین إنسانيالعمق بجدلیة الذاتي والغیري، فلا وجود للأدب في عالم غیر 

.1»الإبداعيهي الخیط الناسخ للنص «الأنا والآخر 

والنصوص الأدبیة العلاقة تتشكل بین الأنا والآخر من خلال النص الإبداعيأي أنّ 

والفنیة عامة وفي التحلیل النقدي للأعمال الأدبیة حددت تسمیة "الأنا" ب"الذات" و"الآخر" 

ب"الغیر" أو "صورة الآخر" أو "الغیریة".

قة تربطه لا یمكنه العیش دون علااجتماعيالإنسان بطبعه كائن لذلك نجد أنّ 

بالآخر مهما كان نوع هذه العلاقة أخوة، صداقة توافق، صراع فالحدیث عن الأنا یستدعي 

تخلیص صورة الآخر من الآثار «بالضرورة الحدیث عن الآخر كما أننا نجد صعوبة في 

الإسلامیةالمباشرة التي تتركها علیها الثقافة المتمركزة على نفسها وقد كانت المركزیة 

ونظامها القیمي المعیاري هي الموجه الأكثر فعالیة في صوغ ملامح الإسلامر ممثلة بدا

تلك الصورة وهي في عمومها صور رغبویة تتأدى مكوناتها عن رغبة في تفحیم الأنا 

2.»الثقافیة الأمر الذي یقود إلى حفص قیمة الآخر

.25 ینظر: شرف الدین ماجد ولیف، الفتنة والآخر، أنساق الغیریة في السرد العربي، ص: -1

عبد االله ابراهیم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزیات الثقافیة، ص: 323. -2
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الأنا هنا نجد تهمیش كبیر للآخر والحط من قیمته في نظر الكاتب كما نجد أن

متمركزة على الآخر.

لغات الأخر هي التي أعادت إلینا وجهة نظر ابن فضلان بالأخر، لا عجب أنّ 

والحال أنه لیس كتابته هي وحدها التي ستفقد، بل لغته وعقیدته. هو نفسه ذات في 

التضاریس الغریبة لعالم الشمال، تحللت مقاومته تدریجیا ودفع عنوة لیخوض أكثر مغامرات 

ر، وآل به الأمر لأن یكون السرد القدیم غرابة، ضعفت احتجاجاته، وتطابقت مواقفه مع الآخ

لاستكشاف الآخر، عوض أن یكون الأخر موضوعا لاكتشافاته. لم یفلح أبدا في موضوعا

تغییر الاتساق الثقافیة للأخر، مع أنه نذر نفسه في البدایة لذلك على العكس وهو من 

افیة، سقط في الشرك الذي كان یحذر الجمیع منه: معایشة عالم الكفر. تغیرات أنساقه الثق

یبت ذاكرته بعطب داهمة نوع من النسیان فعلى مرمى حجر من القطب الشمالي، أص

.1ج ضمن الأخر علیه أن ینسى، أن یوقف عمل الذاكرةر عقائدي، لكي یند

ف عن الأنا، هي التي تجعل من الآخر مختلوعقیدةیرى ابن فضلان أنّ اللغة 

ورحلته هذه كانت دافعاً لاكتشاف مزایا الآخر المختلف من عادات وتقالید ولغة ومعتقدات، 

وعدم معایشتهحیث نجد عبد االله إبراهیم یؤكد بأنّ ابن فضلان كان یحذر الجمیع من الآخر 

المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزیات الثقافیة، ص:387.  عبد االله إبراهیم، ینظر: -1
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 ابن إلاّ ووصفه بأقبح صوره وأبشعها،ولكن بالرغم من هذا التحذیر،نظراً لاختلافه الشدید

ب بالنسیان واندماج مع الآخر بكل سهولة.فضلان في النهایة أصی

:للشخصیاتالبنیة السردیة -2-2

الشخصیات: -أ

، لأنّها العنصر الحیوي الذي یقوم ما تزال الشخصیة تعتبر أهم مكونات العمل الحكائي

بمختلف الأفعال التي ترتبط وتتكامل في مجرى ألحكي، وهي تحظي باهتمام الروائیون 

والكتاب بالأنواع الحكائیة المختلفة.

تكون الرحلة  يولك وهذا ما نجده في الرحلة، بأنّ الشخصیات هي التي تبني النص الرحلي،

طط في ذهنه أي نقطة الانطلاق وهو المكان الذي ینطلق رسم مخالرحالةتامة وكاملة علي

یمر ، وقدإلیهمنه هذا الرحالة ونقطة الوصول أي البلد المرغوب في الوصول أو الذهاب 

مكن أن تكون هذه وكذلك ی،ضدهمدن وبلدان وشخصیات قد تكون مساعدة له أو ةبعد

شابه ذلك من الشخصیات نسان أو خیالیة كالجن، القول أو ماكالإ الشخصیات واقعیة

الخیالیة والوهمیة التي یذكرها لنا الرحالة أثناء سرد رحلته المزعومة.

لا یمكننا تصور نص سردي دون شخصیات فلها دور في تحویل الأحداث  إذ

لا یمكن أن نتصور روایة دون طغیان شخصیة «وتطویر الأفعال أي هي التي بالأحداث 
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لا یضطرم الصراع العنیف إلا بوجود شخصیة أو شخصیات مثیرة یقحمها الروائي فیها إذ

1».تتصارع فیما بینها

هي عنصر متحركا في تسلسل الأحداث وتطورها فهي عبارة عن كائنات وأیضاً 

یتصورها الراوي أو الكاتب من خلال المشاهد التي یصورها كما تعد  الشخصیة من 

فالشخصیة هي عموده الفقري «الأساسیة التي ترتكز علیها الدراسات الأدبیة المواضیع

2».الذي ترتكز علیه

للقصة أو الخطاب  ركتي تحالشخصیة هي الأنّ ، حسب هذا القول نستنتج

السردي.وبناءا على ما سبق ذكره نستنتج أن للشخصیة جانبا مادیا ملموسا وظاهرا وجانبا 

المحرك الأساسي معنویا یتطلب الجهد لكشفه كما نجد أن الشخصیة هي العنصر الفعال و 

  ا.للأحداث بأنواعه

فضلان:في رحلة بن الواقعیة الشخصیات-1-أ

د من أحولا یأكل ،كان جالسا في سریر مغطى بالدیباج هیحكى أنّ :ملك الصقالبة-

ثم قدحاً بَ رِ فرغ من الطعام دعا بشراب العسل شَ إذاو  ،الحضور حتى یتناوله هو

.االله بقاؤه "أطالالمؤمنین أمیر:"هذا سروري بمولاي قال

 :ص، 2017/2018جامعةبجایة، منشورات بد الملك مرتاض،لعي في روایة الطرفان بلعبد العجائا منصوري نادیة،-1

30.

منشورات ،سعديبراهیم، لإظمعالمكان، الشخصیات) في روایة الأالبنیة السردیة (الزمن،مهاجري لیندة، -2

.48:، ص2013/2014، بجایة،جامعیة
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هؤلاء قوم عجم و لوأنّ أعرفك أنت ،إنّمالا أعرف هؤلاء أنا:"قل له : قاللترجمانا-

كتابي ما بعث بك حتى تحفظ علي و تقرأ هم یبلغون ما تبلغعلم الأستاذ أیده االله أنّ 

."مع جوابي و لست أطالب غیرك بدرهمتسو 

الفجر."خذ في أه قد إلاّأنّ قال:"كما ترى قد كان اقصر من هذا المؤذن:-

عند الملك قام أذلك البلد فإلى سقط ندباً " سِ أنّ::"لقد حدثني ترجمان الملك الترجمان-

."تركوه و مضوا...

... أولاده و  أمهامرأته و أسلمتو  تسمیني باسمك محمد ففعلتُ نّ أ أرید:"طالوت-

ملك الصقالبة"

ختص بالأشباحتیة فهيالخیالإنّ الشخصیات السابقة لذكر هي شخصیات واقعیة، أمّا 

1.والأحلام والهلوسات والأرواح الشریرةوالجن

شيء تراه كالظل كما نجد كلمة الخیال في القرآن الكریم وذلك في قوله والخیال كذلك هو 

2.ا تسعى﴾هخیل إلیه من سحرهم أنی﴿تعالى: 

ا سبق أن وهم، ومن خلال متلى العلكلمة بمعنى یشبه أي یحمل هنا وردت هذه ا

، كما تعني التوهم والظن.یفمعاني منها الط ةلفظة الخیال تدل على عد

دار الجبل، ، عبد السلام هارون، وضبطرجمة ت،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغةینظر: -1

.235/236:، صص ، 2،1991، م 1، طبیروت، لبنان

.66سورة طه الأیة -2
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الأجنبیة:في المعاجم -

"أي خیال في اللغة الفرنسیة في القرن الثاني عشر وهي imagination"ظهرت كلمة 

تدل في هذه اللغة على عدة معان أهمها أنها تلك الملكة الذهنیة التي تقوم باستعادة بعض 

من .1»أنها ملكة یتوافر علیها الذهن لتمثل صورة«:صور جدیدة أهمهالإبداعالصور أو 

حتى الصورة حضر ه یستأنّ ،و د الصورة تجریدا أكبر من ذلكالخیال قد یجر أنّ بهنا نلخص

إلى الصورة الذهنیة.العقل أو الذهن أن یؤدي لإحساس من شأن ا،و غابت المادةوإنْ 

:و الخیالیة في رحلة ابن فضلانالعجیبة اتصیالشخ-2-أ

للمألوف، عموما تتصف هذه الشخصیات بصفة العجائبیة لتكوینها الذاتي المخالف 

، عبارة فالشخصیات في الأدب العجائبي معقدة تعقیدا كبیراً لأنّها تجمع بین مختلف الكائنات

تكون عبارة عن حي أولاً، ذات وجود حقیقي، فوق طبیعي، أو مجرد عن بشراً أولاً، وقد

یخترعها ، حیثلا تجد لها اسما تاریخیا محدداومعظم الشخصیات التخیّلیة التي إستیهامات، 

الراوي لملئ الشفرات التي تركها الرحالة وهي شخصیات عجیبة وغریبة.

یتمثل العجیب على مستوى الشخصیات في الأحداث العجیبة التي تقوم بها هذه 

وتكون خارجة عن فهي صانعة للأحداث، الأخیرة ویتخیلها الروائي أو السارد لهذه الرحلة 

ان محددین.المألوف وخارقة للعادة في مكان وزم

، د ط، 1جمیل ملیما، المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب، دار الكتاب العالمي، بیروت لبنان، ج ینظر: -1

.546، ص: 1991
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الشخصیة العجائبیة هي عبارة عن مزیج بین الواقع واللاواقع (الخیال) ونجدها «إن 

.1»حاضرة في مختلف عناصر القصة

ج بین عناصر مادیة في النص ألرحلي هي اندماالشخصیة العجائبیة تتبین لنا أنّ 

ن المتلقي إلى یومنا لا یزال یتبادر على أذهاخیالیة من نسج الخیال، فمن الواقع مع عناصر 

فهي مزیج بین الواقع والخیال لذلك هي محل اهتماماته في النص بصفة عامة.،هذا

عجیبة في رحلة ابن فضلان هي:الشخصیة الومن أهم *

حكایة الرجل الضخم الذي رمى به النهر، وسمع ابن فضلان احد رفقائه یتحدث -

عنه، فرجع بنفسه إلى ملك الصقالبة لیخبره بأمره، فكان من حدیث الملك أنّ 

رجل على غیر هیئة البشر، وإذا نظر إلیه النهر أخرج في لهم في الزمن الماضي 

2أطرحت حملها.الصبي مات، وأمّا إذا نظرت إلیه المرأة الحامل 

لعاداتهم الموحشة والقذرة.حیث وصف التجار بأقذر خلق االله، نظرا-

، 1بیروت، الدار البیضاء، طالمركز الثقافي العربي،في السیرة الشعبیة)،لحكائیةسعید یقطین، قال الراوي (البنیات ا-1

.99، ص 1997

ینظر: ابن فضلان، أحمد: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، تحریر،: شاكر لعیبي، دار السوید  -
2

.96،95:، صص، 2003، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط-العربیة المتحدة راتالنشر والتوزیع، الإمل
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و التقالید في رحلة ابن فضلان : العادات اللغة و العجائبیة على مستوى- ب

المعروف أنّه لكل مجتمع عادات وتقالید، وقد تحدث ابن فضلان في رحلته لبلاد الترك عن 

بعض عاداتهم وتقالیدهم المختلفة بینهم وبین المسلمین مثلاً: النار هو رمز العقاب الإلهي 

الصارم في الآخرة، والعلامة المخیفة بالنسبة للمسلمین، أمّا في دیار الترك فهي تعني رمز 

والترحیب وحسن الضیافة، یقول عبد االله إبراهیم:" ...إذا أتحف المرء صاحبه وقرب  للكرم

1إلیه ورغب في إكرامه، قال له:" تعالى إلیا نتحدث فإنّ عندي نار طیبة." 

ویظهر هنا الإختلاف في تفسیر واستخدام المصطلحات والألفاظ بین الأتراك والمسلمین.

هم العجیبة التي أسلفوا علیها من أجدادهم في قوله: أخبرنا أیضا ابن فضلان عن عادات

2»ورأیتهم یتبركون بعواء الكلاب جدا ویفرحون به ویقولون: سنة خصب وبركة وسلامة.«

الصفة العجیبة في هذه العادة هي الفرح عند سماعهم لعواء الكلاب یتنبأُن لسنة فیها خیر 

وبركة. 

الغص من الشجر لتلتف علیه العشر حتى إنّ رأیت عندهم الحیات كثیرة «وقال أیضا: 

ثت الملك ومن كان في مجلسه منها والأكثر ولا یقتلونها ولا تؤذیهم [...] فجئت فزعا فحد

.یكترثوا لذلك قال: لا تفزع فلیس تؤذیكیكنلم  «3

ینظر: عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، ص: 396. -1

ابن فضلان، أحمد، رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، ص: 85. -2

المرجع نفسه، ص: 85.  - 3
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من خلال تحلیلنا لهذا القول نتج لنا أنّ بلاد الصفالبة من عاداتهم عدم الخوف من الحیة 

رغم من ضخامتها وطولها وهنا نلمس فیه شيء من العجائبیة.بال

ولحم الدابة أنهم یأكلون الجاورس«حدّثنا لعیبي شاكر في كتابة عن عادات أهل الصقالبة 

1.»أخذه لنفسه ولیس للملك حق فیهعلى أنّ الحنطة والشعیر كثیر وكل من زرع شيء

كلهم یلبسون القلانس فإذا ركب الملك ركب وحده بغیر «أخبرنا أیضا عن لباسهم: 

2.»ه عن رأس فجعلها تحت إبطهتأخذ قلنسو و غلام [...] 

هذه العادة أستخدمها السكان احترام لملكهم زیادة من عظمته ومن عاداتهم كانت إذا ولد 

لابن الرجل مولد أخذه جده دون أبیه وإذا مات منهم الرجل  ورثه أخوه دون ولده فأخبر إبن 

ومن رسومهم أنه إذا ولد «فضلان الملك أن هذا غیر جائز وعرّفه على المواریث في قوله: 

مولود، أخذه جده دون أبیه وقال: أنا أحق به من أبیه في حضنه حتى یصیر لابن الرجل

.رجلا وفعرّفت الملك أن هذا غیر جائر وعرّفته كیف الموارث حتى فهمها «3

هنا نجد عجائبیة وغرابة كبیرة في عاداتهم وتعاملهم مع الأمور الدینیة والدنیویة لو لم 

ا تغیرت هذه العادات العجیبة فهو رجل فقیه في یذهب ابن فضلان لزیارة هذه المنطقة لم

الدین، ومن عجائب عادات هذا القوم: أن النساء لا تبكي على المیت إنما الرجال في قوله: 

ابن فضلان، أحمد، رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، ص: 86.  -1

مرجع نفسھ، ص: 87. -2

مرجع السابق، ص: 87. - 3
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ولا تبكي النساء على المیت بل الرجال منهم ییكون علیه یجیثون في الیوم الذي مات «

1.»فیقفون على باب قبته فیمنحون بأقبح بكاء یكون وأوحشه

فلا یزالون یبكون ویضربون جنوبهم وما ظهر من أبدانهم بتلك «ویقول لأیضا: 

السیور حتى تصیر في أجسادهم مثل ضرب السوط ولا بد من أن ینصبوا بباب قبته مطردا 

2».ویحضروا سلاحه فیجعلونها حول فبره ولا یقطعون البكاء سنتین

ادات هذا القوم منعهم البكاء للنساء على من خلال هذین القولین تتبین لنا أن من أغرب ع

المیت إلزامها على الرجال إذ یبكون بطریقة عجیبة حیث وصفهم ابن فضلان أنهم یقفون 

على باب فبة المیت ویبكون ویضربون على أجسامهم حتى تمیز أبدانهم مثل ضرب السوط 

ولا ینقطعون على البكاء مدة سنتین.

 وكل امرأة منهم فعلى ثدیها حقة«س المرأة حیث یقول: یحدثنا ابن فضلان عن غرابة لبا

مشدودة إما من حدید وإما من فضة وإما من نحاس وإما من ذهب على قدر مال زوجها 

ومقداره وفي كل حقة حلقة فیها سكین مشدودة على الثدي أیضا وفي أعناقهن أطواق من 

طوقا وإن ملك عشرین ألفا ذهب وفضة لأن الرجل إذا ملك عشرة الألف درهم صاغ لأمرأته

صاغ لها طوقین وكذلك كل عشرة آلاف یزداد طوقا لأمرأته فربما كان في عنق الواحدة 

.منهن الأطواق الكثیرة «3

ابن فضلان، أحمد، رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، ، ص، 98. - 1

ینظر: المرجع نفسه، ص: ن. -2

ینظر: المرجع السابق، ص: 102. -3
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یتحدث ابن فضلان في هذا القول عن غرابة للباس المرأة وحق الرجل علیها حسب مدخوله 

في لباسها وحلیها وكل ما یخصها.

أنهم أقذر خلق االله لا «الروس القدامى بالقدرة حیث قال ویصف ابن فضلان قوم 

یستنجون من غائط ولا بول ولا یغتسلون من جنابة ولا یغسلون أیدیهم من الطعام بل هم 

ن على ل وهو نهر كبیر ینوتشون في بلدهم ویرسون في سفنهم بإكالحمیر الضالة یجی

1.»شطه ثبوت كبارا من الخشب

لنا أن ابن فضلان یصف لنا قوم الرّوس وخاصة التجار بالقذارة من خلال هذا القول یتبین

  والقرف.

لم یكن ابن فضلان الوحید الذي أشار إلى طقوس الروس القدامى یحرق موتاهم حیث یقول: 

ت أمورا أقلها الحرق فكنت أحب أن أقف على ذلك حتى و فعلون برؤسائهم عند المیهم أنّ «

ى فرغوا من قطع في قبره وسقفوا علیه عشرة أیام حتیلغى موت أمورا منهم جلیل فجعلون

2.»ثیابه وخیاطتها

كما نجد جغرافیون آخرون عرب في القرن الرابع الهجري ذكروا ذلك أي حرف الموتى منهم 

والروس یحرفون أنفسهم إذا ماتو ویحترق مباسرهم الحواري منهم «ابن حوقل في قوله 

، ومثله المسعودي كما 3»غة نواحي بلاد الهندمن یطیب أنفسهن كما یفعل في خانة وكو 

.103 ابن فضلان، أحمد، رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والسقالبة، ص: -1

المرجع نفسه، ص: 106. -2

المرجع نفسه، ص: 107. -3
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في (مروج الذهب) وقد استقى حسب الدهان أحد الرسامین الروس (هنري سمیر ادسكي 

HENRI SEMIRADS.من رسالة ابن فضلان لوحة الدفن الموجودة الیوم في بطرسبورغ (

تجلیات العجائبیة في الفضاءات الزمكانیة:-3-1-

الفضاء الزماني :  -أ

إنّ الزمن مرتبط بحیاتنا الیومیة، وهو یولد مع الإنسان وهذه القضیة شغلت عقل 

الكثیر من الباحثین والفلاسفة والمفكرین، وقسموا الزمن إلى ثلاثة أبعاد وهي: الماضي الذي 

مرّ ولم یعد، والحاضر أي الوقت الحالي، والمستقبل أي بعد یوم أو شهر أو سنة. 

تشغل عقل العلماء والمفكرین والباحثین فقط بل انتقلت إلى أجبال وهذه الإشكالیة لم 

أخرى لتشغل عقل الأدباء، وقد وظفوها واستخدموها في أعمالهم واعتمدوها في نصوصهم 

الأدبیة بأشكالها المختلفة.

وفي رسالة ابن فضلان، وجدنا غرابة وعجائبیة أثناء حدیثه عن الفضاء الزمني، وهذا 

من أحداث وقعت للرحالة ابن فضلان في رحلته، وكیف وصفها بطریقة ما سنقوم بعرضه

عجیبة وغریبة ومنها:

ویظهر مستوى الزمان في رحلة ابن فضلان، أثناء تحدثه عن ممارسة العبادات -

خاصة الصلاة والصوم في البلاد الشمالیة، حیث أنّهم یجمعون صلاة المغرب 

ل ویظهر هذا في قوله:" فإذا الآذان والعشاء في آنٍ واحد، وذلك بسب قصر اللی

وخرجنا من القبة وقد طلع الفجر فقلت للمؤذن: أي شيء أذنت؟ قال: آذان الفجر 
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قلت: فالعشاء الآخرة ؟ قال: نصلیها مع المغرب قلت: فاللیل ؟ قال: كما ترى وقد 

أن كان أقصر من هذا إلاّ أنّه قد أخذ في الطولِ، وذكر أنّه منذ شهر ما نام خوفاً 

تفوته صلاة الغداة، وذلك أنّ الإنسان یجعل القدر على النار وقت المغرب ثم 

1یصلي الغداة وما أنّ لها أن تنضج."

نفهم مما سبق أنّ درجة غرابة وعجائبیة هذا القوم حتى في الأمور الدینیة ذهب بهم 

لنوم إلى الجمع بین الصلوات وصلاتها في وقت واحد، وحتى أصبح البعض یتخوف من ا

لكي لا یغفل عن تأدیة الصلاة نظراً لقصر اللیل.

والشيء العجیب والغریب الذي اكتشفه ابن فضلان أنّ في سنة یطول النهار -

ویقصر اللیل والسنة التي تلیها یطول اللیل ویقصر النهار إذ یقول:" رأیت النهار 

ل ثم یطول عندهم طویل جداً، إذا أنّه یطول عندهم مدّة من السنة، ویقصر اللی

2اللیل ویقصر النهار."

وقال أیضاً:" رأیت القمر لا یتوسط السماء، بل یطلع في أرجاءها ساعة، ثم یطلع -

3الفجر فیغیب القمر."

هنا نجده یصف لنا حالة طبیعیة وهي حالة القمر العجیبة الذي یحوم حول أرجاء السماء 

لمدة ساعة، ثم یغیب بسب طلوع الفجر. 

ابن فضلان، أحمد: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، تحریر،: شاكر لعیبي، ص: 83. ینظر: -1

ینظر: المرجع نفسه، ص: 84. -2

ینظر: المرجع نفسه، ص:84. -3
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وحدثني الملك أنّ وراء بلده بمسیرة ثلاثة أشهور قوم یقال لهم ویسو، اللیل ویقول أیضاً:"

1عندهم أقل من ساعة."

هنا نجد الغرابة في قصر اللیل في البلاد المجاورة لبلاد الملك الذي تحدث عنه ابن 

فضلان، حیث نجد أنّ اللیل في تلك البلاد اقصر من قصر اللیل في بلاد الملك، وهذا أمر 

صدق حیث فیه شيء من الغرابة.لا ی

أثناء قرأتنا لرحلة ابن فضلان، وجدنا أنّ ابن فضلان وصف الآخر من كل جوانبه 

من عادات وتقالید ولغة حیث یقول عبد االله إبراهیم:" یظهر الاختلاف في اللغة والسلوك، 

الثقافي والإیمان بهذا الاختلاف سیضرب ابن فضلان في الصمیم، إنّه بتوجیه من التفاضل 

القدیم والمتأصل في النفوس بین العوالم، سیركب صورة إكراهیة الملفتة للنظر، أو حش 

2الناس كلاماً أو طبعاً، كلامهم أشبه بصیاح الزرازیر ونقیق الضفادع."

ما یخبرنا به عبد االله إبراهیم أنّ الرحالة ابن فضلان أثناء رحلته لبلاد الترك قد 

سلوكه وصفاً دقیقاً وعجیباً، حیث شبه لغتهم بصیاح الزرازیر وصف لنا لغة هذا القوم و 

والصوت الذي تصدر من الضفادع.

ابن فضلان، أحمد: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، تحریر،: شاكر لعیبي، ص: 84. -1

عبد االله ابراهیم، المطابقة والاختلاف، ص: 396. -2
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:الفضاء المكاني- ب

فهو الإطار  ،من أهم العناصر المكونة للنص السردي القدیم والحدیثالمكانیعدّ 

لهذا نجده قد احتل مكانة مرموقة ،العام الذي تتحرك فیه الشخصیات وتنطلق منه الأحداث

في مختلف البحوث العلمیة.

في حدیثنا عن الرحلة نجد أنها تتفرع إلى مكانین هما مكان الانطلاق (المنطلق) أو 

نقطة البدایة الرحالة والعودة إلیه والمكان الثاني المكان المقصود (المقصد) وهو المكان 

مت من أجله الرحلة.المراد الذهاب إلیه وهو الأساس الذي أقی

وقد سعى "غاستون باشلار" إلى دراسة عنصر المكان في كتابه "جمالیات المكان" وحاول 

المكان الألیف الذي ولدنا فیه ومارینا فیه أحلام «مفهوم له باعتباره صورة فنیة فهو  إعطاء

عث فینا الیقظة وتشكل خیالنا والمكانیة في الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تب

1.»ذكریات بیت الطفولة

یعد المكان وحدة أساسیة من وحدات العمل الأدیب والفني إلى جانب الزمن 

والشخصیة.

نجد أن العلماء والأدباء العرب قد اختلفوا في تحدید معنى كامل لهذا المصطلح.

ا العجائبیة بالنسبة للمكان في رحلة ابن فضلان تتمثل في: أمّ 

غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع، بیروت، ط 3، 1987، ص 6. -1
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الهادر المخیف یتحول في الشتاء إلى طریق جلیدي سمكه سبعة نهر جیحون «

.1»عشر شبرا والقوافل بدلا أن تخترق الجبال والغابات تتخذه طریقا لها طوال فصل البرد

.وهذا النهر المذكور قبل أنه یتجمد بخمسة أشهر

ى كان الرحالة ابن فضلان حین خروجه من الحمام تتجمد لحیته في الحال وتتحول إل_

قطعة من الثلج.

لثلج تتشقق الأرض إلى أودیه أثناء نومه یلتصق خده بالمخدة من شدة البرد وبسبب ا_

  .عظام

.2الشجرة العظیمة تنفلق إلى نصفین_

.3یصف لنا راكب الجمل أنه لا یقدر على التحرك لما علیه من ثیاب_

ا عندما وصفا مطابقلأن ابن بطوطة أیضا قدم ، هنا نجد عدم المبالغة في الوصف

.كان یطوف بأرجاء المنطقة

یتسارع إلى أذهاننا العنصر الأخر والأكثر أهمیة إلى  يالمكانالفضاء وفي حدیثا عن 

، وهو المذكور هو عنصر الزمان فكل عنصر منهما یكتمل الآخر ولا یستغني عنهو جانبه 

.سابقاً 

.963:لمركزیات الثقافیة، صبحث في نقد اوالاختلاف، المطابقة إبراهیمعبد االله -1

 ن. :ص ،المرجع نفسهینظر:-2

.المرجع نفسه، ص: نینظر: -3
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خلاصة:

رحلة ابن فضلان  أن الخروج بها هيصة لهذا الفصل التطبیقي الذي نستطیع وكخلا

ظهرت في عصر كان الناس مولع بروایة الغرائب والعجائب، كما كانت الأسمار والخرافات 

وهذا ما كانت تحتویه رحلة ابن فضلان من إغراب وتعجب مثلاً مشتهاة ومرغوبة فیها، 

شكل رائع ولم یخرج السفر باتجاه الأقاصي والنهایات، وقد تبني السرد العجائبي والفنتازیا ب

عن تقالید عصره فیما یخص الكتابة، ویعتبر من الأوائل في التحقیق عن أدبیة سیاق الحكي 

في النص السردي الرحلي بدون منازع، ویمكن القول أیضاً أنّه بسبب إختلاف المعتقدات 

تطور السرد العجائبي عبر العصور، وهذا ما وجدناه في رحلة ابن فضلان درجةالشعبیة 

الاختلاف بینه وبین الآخر، هي التي أدت به إلى إنتاج العجیب والغریب بطاقة كبیرة،لكي 

یضع الآخر في موضع غریب وعجیب. 
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حاولنا نهایة، ولا نملك إلاّ أنْ نقول في خاتمة هذا البحث إنناوهكذا لكل بدایة

جاهدین مخلصین تسلیط الضوء على النص الرحلي لابن فضلان باعتباره أحد النصوص 

النثریة التراثیة التي  تختزن الكثیر من الرموز والدلالات و القیم و الأبعاد  الجمالیة والثقافیة   

معالمه و التاریخیة والعجائبیة؛ هذا البعد الأخیر التي توقفنا عنده بغیة تجلیته والكشف عن

وتحمل العدید من الأ والتي لا تزال دررها،  و لن نبالغ إذا قلنا إننا بذلنا ما في وسعنا ضمن 

إمكاناتنا المحدودة للإحاطة بموضوع البحث و الإجابة عن أسئلته المطروحة و التي قادتنا 

:إلى مجموعة من النتائج التي نستعرضها كما یلي

حتضان جمیع ا له قابلیة امفتوحصفه نصایمكن التعامل مع أدب الرحلات بو -

العلوم والمعارف والفنون، كما یعتبر هذا الفنّ الأدبي النثري أصدق الفنون 

تعریف بالواقع التاریخي والثقافي والفني الذي ینتسب إلیه ویعبر عنه.لل

في تطویر السرد العجائبي عبر قدات الشعبیة كان لها دور فعّالإنّ المعت-

العصور. 

الرحلات هو ذلك الأدب الذي یصور فیه الكاتب ما جرى له من أحداث وما  أدب-

صادفه من أمور أثناء رحلة قام بها إلى البلدان.

من خلال دراستنا لتجلیات العجائبیة في رحلة ابن فضلان، یتضح لنا أنّها تتمیز -

ببنیة سردیة عجائبیة. 

ه بنوع من الدهشة والنص الرحلي یبدع في إبراز العجیب ویتفنن في تشكیل-

كل شيء في الرحلة عجیباً. الإستغراب والجمال المبهر فیغدو

المصادر الجغرافیة والتاریخیة، لأنّ الكاتب من خلالها كتب الرحلات هي من أهم -

یستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحیة، والتصویر المباشر مما یجعل 

قرأتها ممتعة ومسلیة. 
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ا لمصطلح العجیب في القرآن الكریم یتبین لنا أنّه قدیم التداول من خلال دراستن-

والإستعمال.

مصطلح العجیب یتأسس على مبدأینِ مبدأ الإستحسان ومبدأ الإستنكار أمام -

مألوف.الالشيء غیر 

د المصطلحات الدالة على العجائبیة من الغریب والفانتاستیك و العجیب تعدّ -

المصطلح أثار جدالا ... وغیرها من المصطلحات دلیل على أنّ والساحروالخارق 

إشكالیة مفهومه وقلق إستعماله.حول كبیرا

ابعة من حضن الشخصیة العجائبیة في رحلة ابن فضلان هي تلك الشخصیة الن-

وخاصة غلبَ علیها طابع التعجب ،الواقع والمعبرة عن مسویاته المختلفة

والإستغراب.

ل الإستغناء عنهما في أدب الرحلةان من البنیات التي یستحیإنّ المكان والزم-

تین البنیتین تختلف امهما كان نوعها أو مهما كان زمنها، إلاّ أنّ التعامل مع ه

من رحلة إلى أخرى. 

لى فهم عقلیة الإنسان وزمن تدوینه للرحلة، تساعد دراسة عجیب أدب الرحلات ع-

ز الإمتاع إلى نقل ثقافة الرحالة كما أنّ عجیب أدب الرحلات نجده یتجاو 

وإهتماماته وإنشغالاته.

الملحق ، ثم یلیهماین النظري والتطبیقيإستخلصناه من الفصلكل هذه الإستنتاجات 

لتعریف بالرحالة ابن فضلان وذلك لقد خصصناه الذي نعتبره جزءا مهما في هذا البحث، و ل

بلاد الترك والروس والصقالبة" لشاكر "رحلة ابن فضلان الىبعنوان بالإعتماد على كتاب 

.لعیبي

وضع لبنة في صرح البحث التراثي الذي لا یزال أنّنا قد وفقنا في وفي الأخیر نأمل

بهذا فتحنانرجو أننا  و یحتاج منا المزید من البحث والتمحیص لاستخراج  درره الكثیرة، 
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ال ما تبقى من تحصیل المعلومات باباً من أبواب المعرفة للأجیال القادمة لإستكمالبحث

فیما یخص هذا الموضوع الثري بالجمع والدراسة، واالله الموفق. 
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:ملحق

السیرة الذاتیة للرحالة :

كما اجمعت ،هو احمد ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن سلیمان

التي اختلفت في نسبه .،المصادر علیه

بفضل ما كتبه عن رحلته ،احمد بن فضلان یحتل مكانة مرموقة بین الرحالة العربنّ نجد أ

 م) . 922-م 921هجري (310-هجري309والتي قام بها عاميّ ،الى بلاد البلغار

فولجا الاوسط في  القرون  الاوروبیة  بمحاذاة البلاد البلغار كانت دولة قویة بشرق روسیا و 

وانتقل فرع منها م، 1236قازان اخضعها المغول عام عاصمتها بلغارا بالقرن )، و 8-13(

.للغرب واندمج بصقالبة بلغاریا

الخلیفة المقتدر العباسي مات عن ابن فضلان، إلاّ أنّ یة معلو الرغم من عدم وجود آوعلى 

ذكرنا الذین یقطنون على ضفاف الفولجا كما ،هجري)ارسله الى ملك البلغار282-320(

سابقا.

فقد ، كما تذكر بعض المصادر العربیة، بل كان من موالي الخلیفة،لم یكن عربي الاصل

.في الدین ضمن وفد برئاسة سوسن الرسيارسله لیفقه الناس 

ثیر من المؤرخین خاصة المستشرقین منهم وقد ذكر ابن فضلان في كتابات ك

كد دروس رحلته التي سجلها في رسالة صافیة تؤ وتوقفوا طویلا لتحلیل ،"كراتشكوفسكي"
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وبه و دقته في التعبیر و الوصف بیانه و سلامة اسلموهبته و تكشف براعة قلمه وحسن

.حرصه على نقل مشاعره في حالات الفرح و الغبطة او الحزب و الخوف و الجزع و 

من نماذج و رائعاً راكداً وهو ما یخلع على الرسالة سمات انسانیة عذبة تجعل منها نموذجاً 

1أننا لا نستطیع فصلها على عصرها المزهر.الكتابة في ادب الرحلات على

ه) الذي علا فیه نجم الحضارة العربیة و 4الرابع الهجري(فهي و لا شك احدى أزاهیر القرن 

ء منظومة الوعي قطعت فیه العلوم و الفنون العربیة و الاسلامیة شوطا  كبیرا في بنا

الإنساني .

كان العالم أنذاك ساحة عریضة تجرب فیها الخیول العربیة حاملة مشاكل الهدایة و النور و 

د و الانطلاق مع الدین الجدید إلى عوالم رحبة یحالف الخلاص من نیر التخلف و الاستعبا

أهلها الأمل في حیاة سامیة.

صاحب هذه الرحلة هو أحمد بن فضلان إلى بلاد البلغار الذي نجح في هزیمة جیوش 

ه في عهد الخلیفة المكتفي باالله 292الطولونیین و إعادة مصر إلى حظیرة الخلافة سنة

نا إلیه من مصادر التاریخ على تاریخ میلاده أو وفاته ولا ه)ولم نعثر فیها رجع295..289(

2یسعنا إلا الوقوف أمام النص الذي حقق له هذه المكانة الحالیة.

، 2002یولیو،هجري1423،جمادى الأولىللكتابتبة الدار العربیة مك، أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قندیل-

.173، ص 2+1القاهرة، ط

المرجع نفسه ص 172. -2
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ملخص رحلة ابن فضلان:

في أوائل القرن الرابع الهجري، سجل ابن فضلان رحلته في رسالة وقدّمها للمقتدر بعد 

رسمها في رحلته الى بلغار، إذ ضمّنها بكل عودته، حیث تعدّ الصورة الكاملة التي 

وقد كان یجمع معلومات حول إنطباعاته ومشاهداته الحیّة التي كانت یرصدها ویصفها بدقة،

حالة تلك الشعوب، السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وما بلغ علمه عن عاداتهم 

عاداتهم أنّهم یتبركون وتقالیدهم، بل حتى معتقداتهم، إذ رأهم ابن فضلان أنّ من أغرب 

، وإذا وقعت صاعقة في 1بعواء الكلاب ویقولون أنه ستأتي علیهم سنة خصب وبركة وسلامة

، أمّا إذا 2دار أحدهم لم یقربوه ویتركوه حتى یتلفه الزمان، في إعنقادهم أنّه مغضوب علیه

وجعلوا في عنقه رأوا رجلا له حركة ومعرفة بالاشیاء، قالوا: هذا حقه أن یخدم ربنا فأخذوه 

.3حبلا وعلقوه في شجرة حتى یتقطع

وصف ابن فضلان أهل مدینة باشغرد أثناء زیارته لها بالقذارة وشدة إقدامهم على 

القتل، وكثرت المعتقادات عندهم حتى أنّ منهم من یزعم أنّ هناك عشر ربا، والرب الذي في 

كي وهم قوم یأكلون القمل، ویقول السماء هو أكبرهم، فمن معبوداتهم الحیات والسمك والكرا

4الرحالة وقد حذرناهم أشدّ الحذر. 

. ینظر: لعیبي شاكر، رحلة ابن فضلان، ص:85 -1

ینظر: المرجع نفسه، ص: 88. -2

. ینظر: المرجع نفسه، ص: 88 -3

. ینظر: المرجع نفسه، ص: 73 -4
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العبادات، ولا وقد تحدث ابن فضلان عن نقطةٍ مهمة والتي لها صلة مباشرة بممارسة 

سیما الصلاة والصوم في البلاد الشمالیة، أنّهم كانوا یجمعون صلاة المغرب وصلاة العشاء 

.1، بحیث أنّ الفجر عندهم یطلع وقت صلاة العشاءوذلك بسبب قصر اللیل قصراً مفرطاً 

ویؤكد ابن فضلان أنّه شاهد في هذه البلاد من العجائب ملا یحصى، ویأتي الوقوف 

حیث فیها ة تحلیل النص الرحلي لابن فضلان، عندها من خلال قرأتنا لرحلته و أثناء عملی

الصبغة العجائبیة على مستوى الشخصیات أو الفضاءات .

. ینظر: لعیبي شاكر، رحلة ابن فضلان، ص: 83 -1
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القرآن الكریم-

المصادر: -أ

ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد -1

31،1981، الجزء 4الساذي، دار المعارف القاهرة، مجلد 

ابن سیده الأندلس، المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، تح: عبد الحمید هنداوي، دار -2

.2، ج 2000، 1بیروت، ط الكتب العلمیة، 

الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح: مكتبة تحقیق التراث، بإشراف محمد نعیم -3

.1994، 4العرقسوسي، مادة "رحل"، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

.2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا، د ط، د ت، ج -4

ة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، تحریر،: ابن فضلان، أحمد: رحل-5

المؤسسة العربیة -شاكر لعیبي، دار السوید للنشر والتوزیع، الإمارات العربیة المتحدة

.2003، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

المراجع:- ب

للنشر غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات -6

.1987، 3والتوزیع، بیروت، ط 
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ابن فضلان، أحمد: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة، تحریر،: -7

بیة المؤسسة العر -شاكر لعیبي، دار السوید للنشر والتوزیع، الإمارات العربیة المتحدة

.2003، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

زكریا، معجم مقاییس اللغة، ترجمة وضبط، عبد السلام أبو الحسن أحمد بن فارس بن -8

.2،1991، م 1هارون، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط

أطونیس بطرس، الأدب تعریفه، أنوعه، مذاهبه المؤسسة الحدیثة للكتاب فرع أول ستر -9

.2005البولفارمقابل قصر العدل، د ط، 

راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة زكي نجیب محمود، القاهرة، لجنة التألیف برتراند-10

.1968، 2والترجمة والنشر، ط 

، مكتبة لبنان بیروت.2بطرس البستاني، محیط المحیط، م -11

تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصدیق بوعلام، تق: محمد برادة، -12

.1993، 1، ط دار الكلام، الرباط

جمیل ملیما، المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب، دار الكتاب العالمي، بیروت -13

.1991، د ط، 1لبنان، ج 
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.1905حامد النساج، رحلة التراث العربي، دار المعارف، د ط، -14

للنشر ، دار السوید، 1خالد التو زاني، الرحلة العجیب، بین الكتابة والتلقي، ط -15

.2017والتوزیع، الإمارات العربیةالمتحدة، أبوظبي، سنة 

سعید یقطین، قال الراوي (البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة)، المركز الثقافي -16

.1997، 1العربي،بیروت، الدار البیضاء، ط
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الغریب.

:ملخص

ابن فضلان و بناء على هذا یهدف هذا البحث للكشف عن البعد العجائبي في رحلة 

ثم وضع مخطط للبحث من خلال مقدمة و فصلین, فصل نظرب و الاخر تطبیقي و خاتمة 

ائج للدراسة النظریة و التطبیقیة.استخلصنا فیها اهم النت

تعد رحلة ابن فضلان اهم رحلة التي برزت فیها مظاهر الابداع الفني من الناحیة 

و العجائبیة حیث كانت نموذجا لبحثنا تعرضنا في الفصل الاول الى مفهوم العجائبیة 

عرضنا فیه لبنیة النص السردي مع المصطلحات الدالة على العجیب اما الفصل الثاني فقد ت

تجلیات الاناء و الاخر في رحلة ابن فضلان مع تجلیات العجائبیة فیها على مستوى 

الشخصیات و العادات و التقالیدو كذالك على مستوى الزمان و المكان.


